
 ٣٦٩  باب الاستثناء



(#qä9$s% äÞqè=»tÉ $̄R:قال تعالى  Î) ã@ ßôâë y7În/uë ` s9 (#þqè=ÅÁtÉ y7øãs9 Î) ( Îéó r'sù öÅÏ=÷dr'Î/ 8ìôÜÉ) Î/ z̀ ÏiB 

È@ øã ©9$# üwur ôMÏÿ tGù=tÉ öN à6Z ÏB îâtnr& ûwÎ) y7s? r&zê öD$# ( ¼ çm̄R Î) $pk â:èÅÁ ãB !$ tB öN åku5$|¹r& 4 ¨bÎ) ãN èd yâÏãöqtB ßxö6êÁ9$# 4 
}§øä s9r& ßxö6êÁ9 $# 5=ÉÌç s) Î/ )١(. 

، " فأسر بأهلك إلا امرأتك   : "منصوبة بالاستثناء   " إلا امرأتك : "وقوله  : قال الفراء   
، " لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتـك     : "؛ أي   " أحد" يعطفها على    )٢(وقد كان الحسن يرفعها   

 .)٤("ولا يلتفت منكم أحد : ")٣( االلهوليس في قراءة عبد
 بـالرفع ،     ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك     : اختلف النحويون في توجيه قراءة      

 : ولهم فيها توجيهات أربعة 
 : توجيه الفراء 

 ".إلا"، والعاطف " أحد"معطوفة على " امرأتك"ذهب إلى أنّ 
ين يدي من كتب الأعاريب والتفسـير       وتوجيه الفراء هذا لم أجد من تابعه فيه فيما ب         

 ـ    ،  )٥(في الاستثناء المتصل التام غير الموجب مذهب نسب إلى الكوفيين         " إلا"غير أنّ العطف ب
 ــــــــــــ

 .٨١آية : هود ) ١(
 .، وقرأ باقي السبعة بالنصب" امرأتك"قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع ) ٢(

 .٢/٢٩٠، والنشر ١٢٥، والتيسير ٣٣٨     السبعة 
 . نسبت إلى عبد االله بن مسعود وأُبي بن كعب رضي االله عنهماامرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا : قراءة ) ٣(

 .٢٣٧، وشواذ القراءات ٤/٣٧١، والحجة للقراء السبعة ٧٣     المصاحف 
 .١٦٧-١/١٦٦: ، وينظر ٢/٢٤معاني القرآن  )٤(

، ٩٨ اللبيـب  ، ومغـني ٢/٦٧٠، وتوضيح المقاصد والمسالك ٥٢٠-٥١٩، والجنى الداني ٢/٢٨٢شرح التسهيل  )٥(
 .٦/٤٤وتعليق الفرائد 
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 ٣٧٠  باب الاستثناء

عندهم هنا عاطفة ، لكنها ليست بمعـنى        " إلا" ، و  )١(كما نسب إلى الكسائي والفراء خاصة     
 .)٢(الواو ، بل تشرك في الإعراب دون الحكم

نحويين أخذ الكوفيين ذا المذهب دون مذهب البصريين الذين يجعلون          وعلّل بعض ال  
بدل بعض بأنّ البدل والمبدل منه في كلام واحد ، والمستثنى من حيث المعـنى في     " إلا"ما بعد   

 ".ما قام القوم ، وقام زيد"، " ما قام القوم إلا زيد: "كلام ، والمستثنى منه في آخر ؛ إذ معنى 

أنّ المستثنى والمستثنى منه وإن كانا في المعنى على تقدير كلامين إلا            وأجيب عن ذلك ب   
 .)٣(أنهما في اللفظ كلام واحد ، وعليه فيجوز الإبدال ؛ لأنه معاملة لفظية

ما قام إلا   : "لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في نحو         " إلا"ورد مذهب الكوفيين بأنّ     
وأجيب بأنـه لـيس كـذلك في         . )٤(ي العامل ؛ إذ ليس شيء من حروف العطف يل       " زيد

ورد بأنّ ذلك يلزم منه جواز حذف المعطوف         . )٥("ما قام أحد إلا زيد    : "التقدير؛ إذ الأصل    
 .)٦(عليه مطردا ، وهو قليل

 :التوجيه الثاني 

 )٨( والمـبرد  )٧(، وهذا التوجيه اقتصر عليـه الأخفـش       " أحد"بدل من   " امرأتك"أنّ  

 ــــــــــــ
 .٢/٩٦، وشرح الكافية للرضي ٢/٨٢أ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٣/١٠١شرح السيرافي  )١(

 .٥٢٠-٥١٩الجنى الداني ) ٢(
 .٩٧-٢/٩٦شرح الكافية للرضي  )٣(

 .٦/٤٤، وتعليق الفرائد ١/٥٦، والمساعد ٥٢٠الجنى الداني ) ٤(
 .٩٩مغني اللبيب ) ٥(
 .٦/٤٤ الفرائد تعليق )٦(

 .١/٣٨٧معاني القرآن  )٧(

 .٤/٣٩٥المقتضب  )٨(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٧١  باب الاستثناء

 .)٤( وجمهور المعربين)٣( والفارسي)٢(لنحاس وا)١(والزجاج
 : وقد أورد على هذا التوجيه أمور 

: ـ فساد معنى الآية عليه ، فقد ذكر أبو عبيد أنه يلزم من استثناء المرأة من قولـه                   ١
    ولا يلتفت منكم أحد             ولو كان الفعل   .  أن يكون أذن لها في الالتفات ، وهذا معنى فاسد
كان الكلام خبرا عنهم بأنهم لم يلتفتوا إلا امرأته ، وكان الاستثناء بالبدلية             مرفوعا ل " يلتفت"

وأبو عبيد لا يرى لقراءة الرفع وجها غير هـذا ، لـذا             . صحيحا ، لكن لم يقرأ بذلك أحد        
 .أنكرها

 ـ      فهو في المعـنى للـوط   " أحد"وأجاب المبرد عن هذا بأنّ النهي وإن كان في اللفظ ل
  م  عليه السلا  ا يلتفت إلا امرأتك ، فدعها تلتفت: "، والمعنىونظير " لا تدع يا لوط أحد ،

 ـ  " لا يخرج فلان  : "ذلك أن يقول الرجل لحاجبه       ، ومعناه للحاجب ،    " فلان"، فلفظ النهي ل
 .)٥("لا تدعه يخرج: "والتقدير 

 ــــــــــــ
 .٣/٧٠معاني القرآن وإعرابه  )١(

 .٢/٢٩٧إعراب القرآن  )٢(

 .٤/٣٧٢الحجة  )٣(

، وحجـة القـراءات   ١/٢٩٢، وإعراب القراءات السبع ١/٢٩٥مجاز القرآن : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٤(
، والتبيـان في    ٣٥٣-٢/٣٥٢، وشرح الهدايـة     ١/٥٣٦، والكشف   ١/٣٧١، ومشكل إعراب القرآن     ٣٤٨-٣٤٧

، ومعـالم التتريـل     ٢/٤٤٩، وتفسير القرآن للسمعاني     ٢/٧٠٣، والمقتصد   ٢/٥٨٤، والوسيط   ٦/٤٤تفسير القرآن   
، ١٦٠، وإعراب القرآن المنسوب لقـوام السـنة         ٢٣٥، والبيان في شرح اللمع      ١/٥١٧، وغرائب التفسير    ٤/١٩٣

، والبيـان   ٢١٦، ومفاتيح الأغاني    ٢/٦٥٦، والموضح   ١٦٧، والمرتجل   ٢٠١-٩/٢٠٠، والمحرر   ٢/٢٨٤والكشاف  
، والفريـد   ٣/٩٩٦، وفـتح الوصـيد      ١٩١، والفصول الخمسون    ١/٤٦٤، والتخمير   ٢/٧١٠، والتبيان   ٢/٢٠٦
، ٢/٢٨٦تتريل  ، ومدارك ال  ٤/٦٧٦، وأنوار التتريل    ٤١٥، والاستغناء في أحكام الاستنثاء      ٩/٨٠، والجامع   ٢/٦٥٦

 .١٨٨ومنار الهدى 

، ٢/٢٦، والبيـان    ٢٠١-٩/٢٠٠، والمحـرر    ١/٣٧١، ومشكل إعراب القـرآن      ٢/٢٩٧إعراب القرآن للنحاس    ) ٥(
 .٤١٦، والاستغناء في أحكام الاستثناء ٢/٦٥٦والفريد 
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 ٣٧٢  باب الاستثناء

في " كرأتام"لأنّ ـ أنّ قراءة الرفع على هذا التوجيه تخالف قراءة النصب في المعنى ؛      ٢
 ، ومقتضى ذلك أنّ المرأة ليست مع لـوط           فأسر بأهلك : قراءة النصب مستثناة من قوله      

في قراءة الرفع على هذا التوجيه فتقتضي أنّ " امرأتك"أما .  فيمن سرى بهـ عليه السلام ـ  
 .)١(الالتفات سرى م ، لكنها ليست منهية عن نالذيـ عليه السلام ـ المرأة مع أهل لوط 

 : وأجيب عن ذلك بما يأتي 
ـ ذهب الزمخشري إلى أنّ اختلاف المعنى بين القراءتين مرده اختلاف المـروي في              ١

 أنـه أخـرج   همااحدإ: إخراج امرأة لوط ـ عليه السلام ـ مع أهله ؛ فإنّ لهم فيه روايتان   
 هدة العـذاب التفتـت ،       امرأته مع أهله ، وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي ، فلما سمعت             

والأخرى أنه أُمر أن يخلفها مع قومها ، فـاختلاف          . ، فأدركها العذاب    " يا قوماه : "وقالت  
 .)٢(القراءاتين لاختلاف الروايتين

 ما ذهب إليه الزمخشري بـأنّ القـراءتين   )٤( وجماعة من النحويين   )٣(ورد ابن الحاجب  
تين ؛ لأنّ القصة واحدة ، وأحدها باطل قطعا ، كمـا            ثابتتان قطعا ، ويمتنع حملها على الرواي      

 .يمتنع اجتماع مدلولهما لتناقضهما
 إلى أنّ المرأة مسـري ـا في القـراءتين ، ولا             )٦( والرضي )٥(ـ ذهب الخوارزمي  ٢

 وإن كان مطلقًا في الظـاهر   فأسر بأهلك: تناقض؛ إذ الاستثناء في قراءة النصب من قوله         
أسر بأهلك إسراءً لا التفات فيه إلا امرأتك ،      : " المعنى بعدم الالتفات ، والمراد       إلا أنه مقيد في   

 ".فإنك تسري ا إسراءً مع الالتفات
 ــــــــــــ

 .٧٧٩، ومغني اللبيب ١/٤٦٤التخمير ) ١(
 .٢/٢٨٤الكشاف  )٢(

 .٥٤٦-٢/٥٤٥، وشرح الكافية ٣٦٧-١/٣٦٦الإيضاح في شرح المفصل  )٣(

 .٤/٦٧٦، وحاشية زادة ٥/٢٤٨، والبحر ٤/٦٧٦أنوار التتريل : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٤(

 .٤٦٥-١/٤٦٤التخمير  )٥(

 .٢/٩٩شرح الكافية  )٦(
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 ٣٧٣  باب الاستثناء

 ".تسري ا إسراءً مع الالتفات
 إلى أنّ الاستثناء في قراءة النصـب وقـراءة          )٢( والبيضاوي )١(ـ ذهب ابن الحاجب   ٣

ون الرفع راجحـا     ، وبذلك تتفق القراءتان ، ويك       ولا يلتفت منكم أحد   : الرفع من قوله    
 .والنصب مرجوحا

ولا يبعد أن يكون أقل القراء على الوجه الأقـوى ، وأكثـرهم   : قال ابن الحاجب   
على الوجه الذي دونه ، بل قد التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء على قـراءة غـير                    

 .)٣(الأقوى
وكأنـه  تلاف القراءتين    شامة إلى أنّ في الكلام اختصارا نبه عليه اخ         أبوـ ذهب   ٤

فإنْ خرجت معكم وتبعتكم : ثم كأنه ـ سبحانه ـ قال   ... فأسر بأهلك إلا امرأتك : قيل 
نه أهلك عن الالتفات غيرها ؛ فإا ستلتفت ويصيبها مـا  امن غير أن تكون أنت سريت ا ف   

فع دالة على هذا أصاب قومها ، فكانت قراءة النصب دالة على ذلك المعنى المتقدم ، وقراءة الر        
 ، ورد ابن مالك هذا التخريج بأنه على تقدير صحة ما ذكره أبو شـامة ،                 )٤(المعنى المتأخر   

 .)٥( ولا يلتفت منكم أحد: ل المرأة في المخاطبين بقوله فإنّ ذلك لا يوجب دخو
 ، وبذلك تكون امـرأة لـوط       )٦(ـ ذهب بعضهم إلى أنّ المراد بالالتفات التخلف       ٥

 .)٧(ه السلام ـ غير مسري ا في القراءتينعلي ـ

 ــــــــــــ
 .١/٣٦٧الإيضاح في شرح المفصل ) ١(
 .٤/٦٧٦أنوار التتريل  )٢(

 .١/٣٦٧الإيضاح في شرح المفصل ) ٣(
 .٥٢١إبراز المعاني  )٤(

 .٩٥شواهد التوضيح والتصحيح  )٥(

 .٢/٤٩١النكت والعيون : ينظر . ممن فسر الالتفات بالتخلف ابن عباس  )٦(

 .٤/٦٧٥أنوار التتريل  )٧(
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 ٣٧٤  باب الاستثناء

 : التوجيه الثالث 
النصب على لغة الحجاز ، وبه قرأ      " امرأتك"أنّ الاستثناء في الآية منقطع ؛ لذا جاز في          

 .أكثر القراء ، وجاز الرفع على البدلية على لغة تميم ، وبه قرأ اثنان منهم
 أنّ الاستثناء منقطع في الآية بأنّ مثل  وهذا التوجيه ذهب إليه أبو شامة ، واستدل على        

Îéó r'sù y7Ï=÷d: هذه الآية جاءت في سورة الحجر ، وليس فيها استثناء أصلاً ، يقول تعـالى    r'Î/ 

8ìôÜÉ) Î/ z̀ ÏiB È@ øã ©9 $# ôìÎ7 ¨? $#ur öN èd tç» t/÷ä r& üwur ôMÏÿ tGù=tÉ óOä3ZÏB Óâtnr& (#qàÒ øB $#ur ß]øã ym tbrãç tB ÷s è? )ــذا )١  ، وه
ل على أنّ الحديث عن امرأة لوط ـ عليه السلام ـ في سورة هود جاء تبعا ، ولم يقصد    يد

 .)٢(إخراجها من أهله
وما ذكره أبو شامة من جواز النصب والرفع باعتبار اللغتين في الاسـتثناء المنقطـع               

 ، لكن أبا شامة فسـر مـراده          ولا يلتفت منكم أحد    : يقتضي جعل الاستثناء من قوله      
والذي يظهر لي أنّ الاستثناء على القراءتين منقطع ، لم يقصد به            : لاستثناء المنقطع بقوله    با

إخراجها من المأمور بالإسراء م ، ولا من المنهيين عن الالتفات ، ولكن استؤنف الإخبـار                
 ، وقوله هذا ينـاقض حملـه قـراءة       )٣("لكن امرأتك يجري لها كيت وكيت     : "عنها بمعنى   

على لغة أهل الحجاز ، وقراءة الرفع على لغة تميم ؛ لأنّ ذلك لا يستقيم إلا إذا كـان     النصب  
 ؛ ولذا رد أبو حيان مذهب أبي شامة ؛         ولا يلتفت منكم أحد   : الاستثناء منقطعا من قوله     

لأنّ الاستثناء إذا لم يقصد به إخراج امرأة لوط من المأمور بالإسراء م ولا من المنهيين عـن                  
الالتفات كان من الاستثناء المنقطع الذي لا يمكن تسليط العامل فيه على المستثنى ، وهذا يجب      
فيه النصب بإجماع ، وليس فيه النصب والرفع باعتبار اللغتين ، وإنما يكون هذا في الاسـتثناء                 

 ــــــــــــ
 .٦٥آية ) ١(
 .٥٢٠إبراز المعاني  )٢(

 .٥٢٠إبراز المعاني ) ٣(
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 ٣٧٥  باب الاستثناء

 .)١(المنقطع الذي يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى
شامة حين جعل الاستثناء منقطعا وجوز فيه النصب        وقد فهم ابن هشام من كلام أبي        

، ولم يشر إلى    " ولا يلتفت منكم أحد   : "والرفع عل اللغتين أنه جعل الاستثناء من جملة النهي          
كلام أبي شامة المناقض لذلك ، لكنه ضعف هذا التوجيه ؛ لحمله قراءة الرفع على لغة ضعيفة                 

 .)٢(مع إمكان حملها على وجه لا ضعف فيه
 : التوجيه الرابع 

مبتدأ ، والجملة بعدها خبر ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب             " امرأتك"أن  
 " .فأسر بأهلك: "على الاستثناء المنقطع من قوله 

، واقتصـر عليـه ابـن    )٥(الألوسي و)٤( وابن هشام)٣(وهذا التوجيه اختاره ابن مالك  
 .)هـ٦٨٦ت ()٦(الناظم

على أنّ الاستثناء منقطع بما استدل به أبو شامة في التوجيه السابق،            واستدل ابن هشام    
وزاد عليه بأنّ المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته ، ويؤيد ذلك قوله تعالى في                  

$tA: ـ  ابن نوح ـ عليه السلام    s% ßyqãZ» tÉ ¼ çm̄RÎ) }§øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷d r& ( ¼ çm̄R Î) î@uHxå çéöçxî 8xÎ=» |¹ ( üxsù 

Ç` ù=t«ó¡n@ $tB }§ øäs9 y7s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þíÎoTÎ) y7ÝàÏãr& br& tbqä3 s? z̀ ÏB tûüÎ=Îg» yfø9$# )٧(.  

 ــــــــــــ
 .٥/٢٤٩البحر  )١(
 .٧٨٠مغني اللبيب ) ٢(
 .٢٦٧-٢/٢٦٦، وشرح التسهيل ٩٥-٩٤توضيح والتصحيح شواهد ال )٣(
 .٧٨٠، ٥٥٨مغني اللبيب ) ٤(
 .٦/٣٠٨روح المعاني ) ٥(
، وقد نسب إلى أبي بكر ابن الأنباري القول بأنّ الاستثناء منقطـع دون بيـان وجـه الرفـع في     ٢٩١شرح الألفية  ) ٦(

مبتدأ ، والجملة مستثناة من جملة      " امرأتك"، أم تكون    أهو على لغة تميم ، ويكون الاستثناء من جملة النهي           " امرأتك"
 الأمر؟

 .٤٦آية : هود ) ٧(
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 ٣٧٦  باب الاستثناء

والذي يترجح عندي بعد عرض توجيهات القراءة أن تحمل على التوجيه الرابع الذي             
       ا تتفق قراءة ال  اختاره ابن مالك وابن هشام ؛ لسلامته معننصب والرفع ، ى وصناعة ، وبه أيض

، لكنه استثناء منقطع ، أمـا التوجيهـات         " فأسر بأهلك : "فيكون الاستثناء فيهما من قوله      
 .الأخرى فإنها لا تخلو من قادح
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 ٣٧٧  باب الاستثناء




öqs9: قال تعـالى     ur $̄R r& $ oYö;tFx. öN Íköé n=tã Èbr& (#þqè=çFø% $# öN ä3 |¡àÿR r& Ír r& (#q ã_ãç ÷z$# ` ÏB N ä.Ìç» tÉÏä $ ¨B çnq è=yèsù 

ûwÎ) ×@ä Î=s% öN åk ÷]ÏiB ( öq s9ur öN åk̈X r& (#qè=yèsù $tB tbqÝàtãq ãÉ ¾ÏmÎ/ tb% s3 s9 #Zéöçyz öN çl°; £âx©r&ur $\GèÎ7 ÷V s? )١(. 

 ما قبلها لا جحد فيـه ،        نصب ما بعدها إذا كان    يأنْ  " إلا"والوجه في   : قال الفراء   
فيه جحد جعلت ما بعدها تابعا لما قبلها معرفة كان أو نكرة ، فأمـا               " إلا"فإذا كان ما قبل     

، " ما فيها أحد إلا غلامك: " النكرة فقولك  ا، وأم " ما ذهب الناس إلا زيد    : "المعرفة فقولك   
ما فعلـوه إلا    : "االله تبارك وتعالى    ما قبلها ، وقال     " إلا"لم يأت عن العرب إلا بإتباع ما بعد         

اسما معرفة ، فكان الرفع الوجه في الجحد الذي ينفـي الفعـل             " فعلوه" في   ؛ لأنّ " قليلٌ منهم 
، كأنه نفى الفعـل     " ما فعلوه إلا قليلاً    : ")٢(، وهي في قراءة أُبي    " إلا"عنهم ، ويثبته لما بعد      

ما قام القوم اللـهم إلا رجـلاً أو         : "قولك  كالمنقطع عن أول الكلام ك    " إلا"وجعل ما بعد    
 ".رجلين

 üwöqn=sù :ومثلـه قولـه   فإذا نويت الانقطاع نصبت ، وإذا نويت الاتصال رفعت ،          

ôMtR% x. îp tÉöç s% ôMuZtB#uä !$ yg yèxÿ uZsù !$pk ß]»yJÉÎ) ûwÎ) tP öqs% }§ çRq ãÉ )ومثلـه   ، فهذا على هـذا المعـنى ،          )٣: 
 üwöqn=sù tb%x. z̀ ÏB Èbr ãç à) ø9$# ` ÏB ôMä3 Î=ö6s% (#qä9 'ré& 7p̈ä É) t/ öcöq pk÷] tÉ Ç` tã Ïä$ |¡xÿ ø9 $# í Îû ÇÚöëF{$#  ــال  :، ثم ق

 ــــــــــــ
 .٦٦آية : النساء ) ١(
 . بالنصب ، وقرأ باقي السبعة بالرفعقليلاً : قرأ ابن عامر ) ٢(

 .٩٦، والتيسير ٤٧٩، والتبصرة ٢٣٥     السبعة 
 .يسى بن عمر وابن أبي إسحاق     وممن قرأ بالنصب أبي وأنس ـ رضي االله عنهما ـ وع

 .٣/٢٨٥، والبحر ١٨٠، والمبسوط ١/٤٦٨     إعراب القرآن للنحاس 
 .٩٨من الآية : يونس  )٣(
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 ٣٧٨  باب الاستثناء

ûwÎ) WxäÎ=s% ô` £J ÏiB $ uZøä pgUr& óOßg ÷YÏB )ا جحد ؛ لأنّ           )١لـولا " ، فأول الكلام وإن كان استفهام "
 .)٢(لم تقم: عناه أنّ م" هلا قمت: "؛ ألا ترى أنك إذا قلت للرجل " هلاّ"بمترلة 

 أربعة توجيهات ، للفراء توجيه  ما فعلوه إلا قليلاً منهم  : للنحويين في توجيه قراءة     
 : منها 

 : توجيه الفراء 
ذهب إلى أنّ الاستثناء منقطع ، والاستثناء التام المنفي إذا كان منقطعا فحق المسـتثنى               

 .)٣(الإتباعالنصب إلا في لغة تميم ، فإم يجيزون مع النصب 
" ما فعلوه إلا قلـيلاً    : "وهي في قراءة أبي     : وهذا التوجيه هو ما أراده الفراء بقوله        

وقد قرن الفـراء نصـب      .  كالمنقطع عن أول الكلام   " إلا"كأنه نفى الفعل وجعل ما بعد       
،  قوم يونسفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماا إلا   : بنصبه في قوله تعالى     " قليلاً"المستثنى  

فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عـن الفسـاد في   : وبنصبه في قوله تعالى  
 ، يقول عن    )٤(، وذكر أنّ الاستثناء في هاتين الآيتين منقطع        الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم     

" إلا"ى أنّ ما بعد     ثم استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله ؛ ألا تر           : آية يونس   
؛ لأنّ  " هل قام أحد إلا أبـوك     "، و " ما قام أحد إلا أبوك    : "في الجحد يتبع ما قبلها ، فتقول        

نصبت ؛ لأنها منقطعة مما قبل      " ما فيها أحد إلا كلبا أو حمارا      : "الأب من الأحد ، فإذا قلت       
 .)٥(قوم غيره من الأنبياء؛ إذ لم تكن من جنسه ، كذلك كان قوم يونس منقطعين من " إلا"

 ــــــــــــ
 .١١٦من الآية : هود  )١(
  .١٦٧-١/١٦٦ معاني القرآن )٢(
، ٢/٢٦٦، وشرح جمل الزجاجي لابـن عصـفور   ١/٤٨٠، ومعاني القرآن للفراء ٢/٣١٩الكتاب : ينظر ذلك في    ) ٣(

 .٣/١٥٠٢وارتشاف الضرب 
 .٤٢٤-٤٢٣، ٦/٢٦٩، والدر ٢٧٢-٢٧١، ٥/١٩٢البحر : ، وينظر ٢/٣٠، ٤٨٠-١/٤٧٩معاني القرآن  )٤(

 .١/٤٧٩معاني القرآن ) ٥(
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 ٣٧٩  باب الاستثناء

 .)١(ولم أجد من تابع الفراء فيما ذهب إليه في القراءة إلا أبا زرعة
 :التوجيه الثاني 

على الأصل في الاسـتثناء ، وإنْ كـان   " قليلاً"أنّ الاستثناء متصل ، ونصب المستثنى      
 .)٢(الأقوى الرفع على الإتباع

 )٦( ، واقتصر عليـه المـبرد     )٥( والسمين )٤( وأبو حيان  )٣(وهذا التوجيه اختاره المنتجب   
 .)١٠( وكثير من المعربين)٩( والفارسي)٨( والزجاج)٧(والطبري

" إلا"وعلّل الفارسي نصب المستثنى هنا بأنه إجراء للنفي مجرى الإيجاب ؛ لأنّ ما قبل               
 .)١١(في النفي كلام تام يصح السكوت عليه كما يصح في الاستثناء الموجب

  : التوجيه الثالث
 ".ما فعلوه إلا فعلاً قليلاً: "صفة لمصدر محذوف ، والتقدير " قليلاً"أن يكون 

 ــــــــــــ
 .٢٠٦حجة القراءات  )١(

، ١/١٦٧، ومعاني القرآن للفـراء  ٢/٣١١الكتاب : ينظر . يعرب بدلاً عند البصريين ، وعطف نسق عند الكوفيين  )٢(
 .٣/١٥٠٧، وارتشاف الضرب ٢/٩٦، وشرح الكافية للرضي ١/٢٦١) ٣٤(والإنصاف م 

 .٧٥٦-١/٧٥٥الفريد  )٣(

 .٣/٢٨٥البحر ) ٤(
 .٤/٢٢الدر  )٥(

 .٢/٦١٤الكامل  )٦(

 .٥/١٦١جامع البيان ) ٧(
 .٢/٧٢معاني القرآن وإعرابه  )٨(

 .٣/١٦٩الحجة ) ٩(
، ومفـاتيح  ١/٣١٦، وكشف المشكلات ٤/١٦٨، والمحرر ١/٣٩٢شف الك: ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١٠(

 .١/٣٧٠، والتبيان ١/٢٥٨، والبيان ١/٤٢٠، والموضح ١٤٦الأغاني 

 .٣/١٦٩الحجة  )١١(
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 ٣٨٠  باب الاستثناء

 ؛  )٤( والسـمين  )٣( ، وضعفه أبو حيان    )٢( والمنتجب )١(وهذا التوجيه جوزه الزمخشري   
 ـ" منهم"لمخالفته معنى الآية في قراءة الرفع ، ولأنّ الظاهر أنّ            ، ومـتى حمـل     " قليلاً"صفة ل

 .فائدة" منهم" الأشخاص لم يكن لذكر القليل على غير
 : التوجيه الرابع 

 ".إلا أنْ يكون قليلاً منهم: " منصوبا بفعل مضمر ، والتقدير "قليلاً"أن يكون 
 . ، وهو ضعيف ؛ لتكلف التقدير)٥(وهذا التوجيه جوزه القرطبي

الاسـتثناء  منصوبة على الاستثناء سواء أكان      " قليلاً"والراجح فيما ظهر لي أن تكون       
منقطعا على قول الفراء أم كان متصلاً على قول أكثر النحويين ، ولكل قول ما يقويه ، أمـا       

 ليس على وجه مرجوح ، واختلاف المعنى بـين  هعلى قول" قليلاً"قول الفراء فيقويه أنّ نصب   
 الرفع يسنده   قراءة الرفع والنصب على قوله له ما يسوغه ؛ إذ جعل الاستثناء متصلاً في قراءة              

أنّ القليل داخلون في المستثنى منهم ؛ لأنهم من جنسهم ولاشـتراكهم في دعـوة الإسـلام           
وظواهر الشريعة ، وجعل الاستثناء منقطعا في قراءة النصب يسنده أنّ المسـتثنين مخـالفون               

 .)٦(للمستثنى منهم في الفعل وصدق الإيمان
ناء متصلاً فيقويه اتحاد المعنى بين القراءتين       وأما توجيه أكثر النحويين على جعل الاستث      

 .وإن كان فيه حمل القراءة على غير الأجود

 ــــــــــــ
 .١/٥٣٩الكشاف  )١(

 .١/٧٥٦الفريد  )٢(

 .٣/٢٨٥البحر  )٣(

 .٤/٢٢الدر ) ٤(
 .٥/٢٧٠الجامع  )٥(

 .٤/١٦٩المحرر  )٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٨١  باب الحال



@è%ur ÏM»uZÏB: قال تعالى  ÷sßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒ àÒ øótÉ ô` ÏB £` Ïd Ìç»|Áö/r& z̀ ôà xÿøtsÜ ur £` ßgy_rãç èù üwur 

öúïÏâö7 ãÉ £` ßgtFt^ÉÎó ûwÎ) $ tB tç yg sß $yg÷YÏB ( tûøóÎéôØuã ø9 ur £` ÏdÌç ßJèÉ ¿2 4ín?tã £` ÍkÍ5qãä ã_ ( üwur öúïÏâö7 ãÉ £` ßg tFt^ÉÎó ûwÎ) 

 ÆÎg ÏFs9q ãèç7Ï9 ÷rr&  ÆÎg Í¬!$ t/#uä ÷rr& Ïä!$ t/#uä  ÆÎg ÏGs9qãè ç/ ÷rr&  ÆÎg Í¬ !$oYö/r& ÷rr& Ïä !$oYö/r&  ÆÎg ÏGs9qãèç/ ÷r r& £` ÎgÏRºuq÷zÎ) 

÷rr& ûÓÍ_t/  ÆÎg ÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/ £ Î̀g Ï?ºuqyzr& ÷rr& £` ÎgÍ¬ !$|¡ÎS ÷r r& $ tB ôMs3 n=tB £` ßgãZ» yJ ÷Ér& Írr& öúüÏè Î7» ­F9 $# Îéöçxî íÍ< 'ré& 

Ïp t/öëM}$# z̀ ÏB ÉA%ỳ Ìhç9$# Írr& È@ øÿ ÏeÜ9 $# öúïÏ% ©! $# óOs9 (#rãç yg ôàtÉ 4í n?tã ÏNºuëöq tã Ïä !$|¡ÏiY9$# ( üwur tûøóÎéôØoÑ £ Î̀g Î=ã_öër'Î/ 

zN n=÷èããÏ9 $ tB tûüÏÿ øÉäÜ Ï̀B £` ÎgÏFt̂ ÉÎó 4 (#þq ç/qè? ur í n<Î) «!$# $ ·èä ÏHsd tm ïÉr& öcqãZ ÏB ÷sßJ ø9 $# ÷/ ä3ª=yès9 öcq ßsÎ=øÿ è? )١(. 

فإنه يخفض ؛ لأنـه نعـت للتـابعين ،    " غير أولى الإربة   : "وأما قوله   : قال الفراء   
لهم وإنْ كانوا معرفة ، والنصب جائز قد قرأ بـه  نعتا " غير"وليسوا بموقّتين ، فلذلك صلحت     

ûw ìÈq:  ، ومثله    )٢(عاصم وغير عاصم   tGó¡oÑ tbr ßâÏè» s) ø9$# z̀ ÏB tûüÏZÏB ÷sßJ ø9 $# çéöçxî íÍ< 'ré& Íë uéúØ9$# )٣(  ، 
نكرة ، وإن شئت جعلته علـى الاسـتثناء ،          " غير"والنصب فيهما جميعا على القطع ؛ لأنّ        

 .)٤(، فيصلح ، والوجه الأول أجود" غير"في موضع " إلا"فتوضع 

 ــــــــــــ

öLèe ö/àSã_º: قوله تعـالى    : ا جاء النصب فيه على الحالية عند الفراء         ومم. ٣١آية  :النور  ) ١( ur øór& ur í Îû @@» n=Ïß ín?tã Å7Í¬!#uëF{ $# 

tbqä«Å3 §GãB  ] قرئ  ] ٥٦آية : يس : متكئين ٢/٣٨٠معاني القرآن .  بالنصب على الحالية. 

: صب ، وقرأ باقي السبعة منهم عاصم في رواية حفـص   بالنغير أولي : قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر  )٢(
  غيرِ أوليبالجر . 

 .٢/٣٣٢، والنشر ٢/٧١٢، والإقناع ١٦١، والتيسير ٤٥٥-٤٥٤     السبعة 

 .نافع والكسائي وابن عامر ، وقرأ باقي السبعة بالرفع" غير"قرأ بنصب . ٩٥من الآية : النساء ) ٣(
 .٨٥العنوان ، و٩٧، والتيسير ٢٣٧     السبعة 

 .٢/٢٥٠معاني القرآن ) ٤(
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 ٣٨٢  باب الحال

 : ذكر الفراء فيها توجيهين ، اقتصر عليهما من جاء بعده من المعربين " غير"قراءة نصب 
 : التوجيه الأول 

لا يبدين  : "، والتقدير   " التابعين"في  المرفوع  حالاً ، وصاحبها المضمر     " غير"أن تكون   
 .)١("زينتهن إلا للتابعين عاجزين عن الإربة

 .)٢(والحال هنا نكرة ؛ إذ لم تكتسب بالإضافة التعريف ؛ لشدة إامها
 ، واقتصر عليه ابن     )٣(وهذا التوجيه المختار عند الفراء نسب إلى أبي حاتم السجستاني         

 .)١٠( وغيرهم)٩( والفارسي)٨( والنحاس)٧( والزجاج)٦( ، وجوزه الطبري)٥( والبيضاوي)٤(عطية

 :التوجيه الثاني 
لا يبدين زينتهن إلا للتـابعين إلا ذا        : "، والتقدير   " إلا"استثناء بمترلة   " غير" تكون   أن

 ــــــــــــ
 .٩١٢-٢/٩١١، والموضح ٢/١٣٦، والكشف ٥/٣١٩الحجة  )١(
 .٢١٠مغني اللبيب  )٢(
 .٣/١٣٤إعراب القرآن للنحاس  )٣(
 .١١/٢٩٨المحرر  )٤(
 .٦/٢١٥أنوار التتريل ) ٥(
 .١٨/١٢٣جامع البيان  )٦(
 .٤/٤٢معاني القرآن وإعرابه ) ٧(
 .٣/١٣٤إعراب القرآن  )٨(
 .٥/٣١٩الحجة ) ٩(
، وحجة القـراءات  ٢/١٠٦، وإعراب القراءات السبع ٢/٤٥٠علل القراءات : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١٠(

، ومعـالم التتريـل     ٧/٤٣١، والتبيان في تفسير القـرآن       ٢/٤٤٠، وشرح الهداية    ٢/١٣٦، والكشف   ٤٩٧-٤٩٦
، والبيان  ٩١٢-٢/٩١١، والموضح   ٢/٢١٥ع البيان   ، ومجم ٢/٩٤٦، وكشف المشكلات    ٣/٦٢، والكشاف   ٦/٣٥
، وروح المعاني   ٨/٣٩٨، والدر   ٦/٤٤٩، والبحر   ٦١٣، وإبراز المعاني    ٣/٥٩٥، والفريد   ٢/٩٦٩، والتبيان   ٢/١٩٥
٩/٣٣٩. 
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 ٣٨٣  باب الحال

 .)١("الإربة منهم
 ،  )٤( ، واقتصر عليـه الكرمـاني      )٣( ، واختاره مكي   )٢(وهذا التوجيه نسب إلى المبرد    

 .)٨( وغيرهم)٧( والفارسي)٦( والنحاس)٥(وجوزه الزجاج
ة التوجيه الأول الذي اختاره الفراء دون تعليـل لمـا           والراجح عندي في توجيه القراء    

في قـراءة الجـر أن   " غير"اختاره ، ويبدو لي أنّ لاختياره وجها ، ذلك أنّ الوجه الأقوى في          
 ـ  في قراءة النصب حـالاً يجعـل       " غير" ، وعلى ذلك فإنّ إعراب       )٩("التابعين"تكون صفة ل

  أنّ النساء يجوز لهن إبداء زينتهن للتابعين العاجزين         ":ى ؛ إذ يكون المعنى      القراءتين تلتقيان معن
عنهن أو للتابعين حالة عجزهم عنهن." 

 ــــــــــــ
 .٢/١٣٦، والكشف ٥/٣١٩الحجة  )١(
 .٢/٤٥١علل القراءات ) ٢(
 .٢/١٣٦الكشف  )٣(

 .٢٩٨مفاتيح الأغاني ) ٤(
 .٤/٤٢قرآن وإعرابه معاني ال )٥(

 .٣/١٣٤إعراب القرآن  )٦(

 .٥/٣١٩الحجة ) ٧(
، وإعراب القـراءات السـبع      ٢/٤٥١، وعلل القراءات    ١٨/١٢٣جامع البيان   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٨(

، ومعـالم التتريـل     ٧/٤٣١، والتبيان في تفسير القـرآن       ٢/٤٤٠، وشرح الهداية    ٤٩٧، وحجة القراءات    ٢/١٠٦
، والبيـان   ٢/٩١٢، والموضـح    ٤/٢١٥، ومجمع البيـان     ٢/٩٤٦، وكشف المشكلات    ٣/٦٢، والكشاف   ٦/٣٥
، وروح المعاني   ٨/٣٩٨، والدر   ٦/٤٤٩، والبحر   ٦١٣، وإبراز المعاني    ٣/٥٩٥، والفريد   ٢/٩٦٩، والتبيان   ٢/١٩٥
٩/٣٣٩. 

 .٥٩٥-٣/٥٩٤، والفريد ٢/٩٦٩التبيان ) ٩(
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 ٣٨٤  باب الحال


(øåÎ: قال تعالى  ur xãs{r& ª!$# t,»sWãÏB z̀ ¿Íhä Î;̈Y9$# !$yJs9 Nà6çG÷ès?#uä ` ÏiB 5=» tGÅ2 7pyJ õ3 Ïmur ¢OèO 

öN à2uä!% ỳ ×Aqßôuë ×- Ïdâ|Á ïB $yJ Ïj9 öN ä3 yètB £` ãYÏB ÷s çGs9 ¾ÏmÎ/ ¼ çm̄R ãç ÝÁYtG s9ur 4 tA$ s% óOè?öëtç ø%r& uä ôMè? õãs{r& ur 4ín?tã öNä3 Ï9ºså 

ìÌç ô¹Î) ( (#þq ä9$ s% $ tRöë tçø%r& 4 tA$s% (#rßâpk ô­$$ sù O$tR r&ur N ä3yè tB z̀ ÏiB tûïÏâÎg»¤±9 $# )١(. 

$: وقولـه   : قال الفراء    £J s9ur öN èduä !% ỳ Ò=» tGÏ. ô` ÏiB ÏâYÏã «!$# ×- Ïdâ|Á ãB)إنْ شـئت    )٢ 
 على أنْ تجعـل     )٣(ولو نصبته رفعت المصدق ، ونويت أن يكون نعتا للكتاب ؛ لأنه نكرة ،             

ثم جـاءكم    : ")٥( للكتاب لكان صوابا ، وفي قراءة عبد االله في آل عمـران            )٤(المصدق فعلاً 
 . ، فجعله فعلاً " رسول مصدقًا

 قد وصلت بشيء سوى نعتها ثم جاء النعت فالنصب على الفعـل             وإذا كانت النكرة  
أمكن منه إذا كانت نكرة غير موصولة ، وذلك لأنّ صلة النكرة تصير كالموقِّتة لها ؛ ألا ترى                  

" بعبدك: "، فكأنك قلت    " بعبد لك في دارك   "، أو   " مررت برجل في دارك   : "أنك إذا قلت    
  : )٦( قال بعض الشعراء، فقس على هذا ، وقد" بسايس دابتك"أو 

 ــــــــــــ
 .٨١آية : آل عمران  )١(
 .٨٩من الآية  : البقرة )٢(
 .في آية البقرة عبد االله بن مسعود وأبي بن كعب رضي االله عنهما وابن أبي عبلة" مصدقًا"قرأ بنصب ) ٣(

 .١/٣٠٣، والبحر ١٥     شواذ ابن خالويه 
 .الفعل مما يراد به عند الكوفيين النصب على الحال) ٤(

 .٥٤، ومصطلحات النحو الكوفي ١٦٨     المصطلح النحوي 
، ٣/١٤٧، والمحـرر  ١١٦، وشواذ القـراءات  ١/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس :   في tقراءة عبد االله بن مسعود  )٥(

 .٢/٥١٣والبحر 
: من السريع ، لمرقِّش الأكبر ، من قصيدة رثى ا ابن عمه ثعلبة بن عوف بن مالـك بـن ضـبيعة ، والبيـت في         ) ٦(

 .١٣/٢١٩" زلم"للغة ، وذيب ا٤٨٧، وشرح المفضليات ٢٣٧المفضليات 
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 ٣٨٥  باب الحال

 من يومه الْمزلَّم الأعصم  لو كان حي ناجيا لنجا
 .)١(فنصب ولم يصل النكرة بشيء وهو جائز

 بالنصب على أنـه      ثم جاءكم رسول مصدقًا   t  : وجه الفراء قراءة ابن مسعود      
 : غ بقول الشاعر ، واستدل الفراء يء الحال من النكرة دون مسو" رسول"حال من النكرة 

 من يومه الْمزلَّم الأعصم  لو كان حي ناجيا لنجا
" مصدق" والبيت ؛ ليدلل بذلك على جواز نصب         tوإنما ساق الفراء ابن مسعود      

 ، وأنّ النصب في هذه الآية أقوى  ولَما جاءهم كتاب من عند االله مصدق      : من قوله تعالى    
 .قد تخصص" كتاب" والبيت ؛ لأنّ صاحب الحال tمن النصب في قراءة ابن مسعود 

 السابقة بمثـل مـا      t قراءة ابن مسعود     )٤( وغيرهما )٣( وابن عطية  )٢(ووجه النحاس 
 .وجهها به الفراء

 فيها ضعف يء الحال من النكرة دون        tوذهب العكبري إلى أنّ قراءة ابن مسعود        
حسنة ؛ لأنّ صاحب الحال وإن كـان         ، وخالفه أبو حيان ؛ فذهب إلى أنها قراءة           )٥(مسوغ

 .)٦( في قول الجمهورمحمد " رسول"نكرة في اللفظ فهو معرفة في المعنى ؛ لأنّ المعنِي بـ
ومجيء الحال من النكرة دون مسوغ مما قطع بثبوته ، ومن شواهده قراءة ابن مسعود 

 ــــــــــــ
 .الذي في يديه بياض: والأعصم . الوعل :      والْمزلَّم 

 .١/٥٥معاني القرآن  )١(

 ١/٢٤٦ إعراب القرآن )٢(

 .٣/١٤٧المحرر ) ٣(
 .٣/٢٩٣، والدر ٢/٥١٣، والبحر ١/٣٣٣إعراب القراءات الشواذ ) ٤(
 .١/٣٣٣إعراب القراءات الشواذ ) ٥(
 .٢/٥١٣البحر  )٦(
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 ٣٨٦  باب الحال

t ا قوله تعالىالسابقة ، والبيت الذي أورده الفراء ، ومنه أيض  :$ ygïÉr'̄» tÉ â¨$̈Z9$# bÎ) óOçFZä. 

íÎû 5=÷Éuë z̀ ÏiB Ï]÷èt7 ø9 $# $̄R Î*sù / ä3» oYø) n=yz ` ÏiB 5>#tç è? §NèO ` ÏB 7p xÿõÜúR §NèO ô Ï̀B 7ps)n=tæ ¢OèO ` ÏB 7p tóôÒ ïB 7p s)̄=sÉíC Îéöçxîur 

7ps)̄=sÉ èC )٢("مخلّقة"في قراءة من نصب  )١( وقول العرب ،  :اعليه مائة بيض)ير ذلك  ، وغ)٣
 .)٤(من الشواهد

 )٦( والفـراء )٥(لكن النحويين اختلفوا في جواز القياس على ما سمع ، فذهب سـيبويه           
 إلى جواز القياس ؛ لأنّ الحال إنما دخلت لتقييد عاملـها ، فـلا وجـه                 )٨( وغيرهم )٧(والمبرد

 .)٩(لاشتراط كون صاحبها معرفة أو شبهه
 الاقتصار على المسموع وعدم جـواز   إلى)١١( وابن عصفور )١٠(وذهب الخليل ويونس  

 .القياس

 ــــــــــــ
 .٥من الآية : ج الح )١(

 .ابن أبي عبلة " مخلّقة"قرأ بنصب ) ٢(
 .٦/٣٥٢، والبحر ٣٢٥     شواذ القراءات 

 .٢/١١٢الكتاب ) ٣(
 .١٥٥-١٥٤، ٣/٧٥ج/٣، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق٢/١١٢الكتاب  )٤(

 .أ٣/٧٤التذييل والتكميل : ، وينظر ٢/١١٢الكتاب  )٥(

 .٢١٥، ٢/٣٨، ١/٥٥معاني القرآن  )٦(

 .٣٩٧، ٢٩٠، ٤/٢٨٦المقتضب  )٧(

، وشرح المفصـل لابـن يعـيش    ١/٣٨١شرح جمل الزجاجي لابن خروف : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٨(
٢/٦٣. 

 .١/٢١٦، وحاشية الخضري ٦/١٩٢تعليق الفرائد  )٩(

، والتصـريح   ٢/٧٠١، وتوضيح المقاصـد والمسـالك       ٣/١٥٧٧أ ، وارتشاف الضرب     ٣/٧٤التذييل والتكميل   ) ١٠(
 .٢/١٨٢، وشرح الأشموني ١/٣٧٨

 .١/٣٣٩شرح جمل الزجاجي  )١١(
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 ٣٨٧  باب الحال




%ûwÎ) tûïÏ: قال تعالى  ©! $# tbqè=ÅÁtÉ 4ín<Î) ¤Qöq s% öNä3 oY÷èt/ N æhuZ ÷èt/ur î,»sVã ÏiB ÷rr& öN ä.râä !$y_ ôN uéÅÇym 

öN èdâërßâß¹ br& öN ä.qè=ÏG» s) ãÉ ÷rr& (#qè=ÏG» s) ãÉ öN ßg tBöqs% 4 öq s9ur uä!$ x© ª!$# öN ßgsǕ=|¡s9 ö/ ä3øã n=tæ öN ä.q è=tG»s) n=sù 4 ÈbÎ* sù 

öN ä.q ä9uîtIôã$# öNn=sù öN ä.q è=ÏF»s) ãÉ (#öqs) ø9 r& ur ãN ä3 øäs9 Î) zN n=¡¡9$# $ yJ sù ü@yè y_ ª!$# ö/ ä3 s9 öN Ík öén=tã Wxã Î6yô )١(. 

: أو بإظهارها ، ومثله في كتاب االله        " قد"ر  والحال لا تكون إلا بإضما    : قال الفراء   
، " حصرت صدورهمجاؤوكم قد: "، يريد ـ واالله أعلم ـ   "أو جاؤكم حصرت صدورهم"

، كأنه لم يعرف الوجـه      " حصرةً صدورهم  : ")٢(وقد قرأ بعض القراء وهو الحسن البصري      
 .)٣("خذ شاةفقد أ: "، كأنه يريد " أقبل أخذ شاة: "أو " أصبح عبد االله قام: "في 

" أتاني ذهب عقله  ": ، والعرب تقول    " حصرةً صدورهم ": وقد قرأ الحسن    : وقال  
فأصـحبت نظـرت إلى ذات      : "، وسمع الكسائي بعضهم يقول      " قد ذهب عقله  : "يريدون  
" كـان "مضمرة إلا أن يكـون مـع       " قد"ففيها  " كان"بعد  " فَعل" ، فإذا رأيت     )٤("التنانير  
 .)٥(جحد

 ــــــــــــ
 .٩٠آية : النساء ) ١(
 .التي نسبها الفراء إلى الحسن البصري هي أيضا قراءة قتادة ويعقوب البصري " حصرةً صدورهم: "قراءة  )٢(

، والكامل في القـراءات الخمسـين       ٢/٣٠٩، والتذكرة في القراءات الثمان      ١٨٠، والمبسوط   ٣٤     شواذ ابن خالويه    
 .٢/٢٥١، والنشر ١٤٠ب ، وشواذ القراءات ١٨٠

 .١/٢٤معاني القرآن ) ٣(
 .قرية عامرة قرب الكوفة " : زبالة"عقبة بحذاء زبالة، و: ذات التنانير  )٤(

 .٣/١٢٩، ٢/٤٧     معجم البلدان 

 .١/٢٨٢معاني القرآن  )٥(
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 ٣٨٨  باب الحال

 ؛ ليستدل ا علـى أنّ        أو جاؤوكم حصرةً صدورهم   : راء قراءة الحسن    ساق الف 
 في محل    أو جاؤوكم حصرت صدورهم    : )١(في قراءة الجمهور  " حصرت صدورهم "جملة  

 )٢(عند الفراء وغيره ممن وجـه القـراءة كـالأخفش       " جاؤوكم"نصب حال من الضمير في      
 .)٦( وغيرهم)٥( والزمخشري)٤( ومكي)٣(والنحاس

وفي حديث الفراء إشارة إلى أنّ الحسن البصري إنما قرأ بما قرأ به ؛ لأنـه لم يعـرف       
وجه قراءة الجمهور ؛ إذ الجملة الواقعة حالاً إذا كان فعلها ماضيا مثبتا كما في قراءة الجمهور              

 .مضمرة" قد" أما الفراء فيرى أن ،" قد"فيجب اقترانه بـ
ل الماضي المثبت إذا وقعت جملته حالاً كمـا في قولـه            وقد اختلف النحويون في الفع    

¾Ín: وقوله تعالى     أو جاؤوكم حصرت صدورهم   : تعالى   Éã» yd $oYçGyè»üÒ Î/ ôN̈ä âë $ oYøä s9Î))؛ )٧
 إلى )٩( وجمهـور البصـريين  )٨(قبل الفعل أم يجوز ذلك دون تقدير؟ فذهب الفراء   " قد"أتقدر  

 .قبل الفعل" قد"وجوب تقدير 

 ــــــــــــ
 .٢/٣٠٩قراءات الثمان ، والتذكرة في ال١٨٠المبسوط ) ١(
 .١/٢٦٣معاني القرآن ) ٢(
 .١/٤٧٩إعراب القرآن  )٣(

 .١/٢٠٥مشكل إعراب القرآن  )٤(

 .١/٥٥٢الكشاف ) ٥(
، وتفسـير القـرآن   ٣/٢٨٦، والتبيان في تفسير القـرآن  ٥/١٩٩جامع البيان : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٦(

، ١/٣٩٩، وإعراب القراءات الشواذ     ١/٣٧٩، والتبيان   ١/٢٦٣البيان  ، و ٢/٢٦١، ومعالم التتريل    ١/٤٦٠للسمعاني  
 .٤/٦٨، والدر ٣/٣١٧، والبحر ١/٧٧٤والفريد 

 .٦٥من الآية : يوسف ) ٧(
 .٢٨٢، ١/٢٤معاني القرآن ) ٨(
، ١/٢٥٢، والإنصـاف  ٢٧٧-٢٧٦، والإيضاح العضـدي  ٢٥٥-١/٢٥٤، والأصول ١٢٥-٤/١٢٣المقتضب  )٩(

 .٢٢٩، ومغني اللبيب١/٥٢٧ن عصفور وشرح جمل الزجاجي لاب
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 ٣٨٩  باب الحال

 إلى عدم التقدير ، ونسب هذا المذهب إلى   )٢( والأخفش )١(ب الكوفيون غير الفراء   وذه
 .)٤( ، واختاره بعض المتأخرين)٣(الجمهور

 
 

 ــــــــــــ
، والمسـاعد   ٢٢٩، ومغني اللبيب    ٣/١٦١٠، وارتشاف الضرب    ٢/٤٥، وشرح الكافية للرضي     ١/٢٥٢الإنصاف  ) ١(

٢/٤٧. 
، ٢/٤٥، وشرح الكافية للرضـي  ١/٤٤٠، والتخمير ١/٢٥٢، والإنصاف ١/٢٥٤، والأصول ٤/١٢٣المقتضب  )٢(

 .٢/٤٧، والمساعد ٣/١٦١٠وارتشاف الضرب 

 .٢/٤٧، والمساعد ٣/١٦١٠ارتشاف الضرب  )٣(

، وتوضـيح  ٣/١٦١٠، وارتشـاف الضـرب   ٣٧٣-٢/٣٧٢شرح التسهيل : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٤(
 .٢/٤٧، والمساعد ٢٥٦، والجنى الداني ٢/٧٢٤المقاصد والمسالك 
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 ٣٩٠  باب حروف الجر



%(#qä9$s% y7oY»ysö6ßô $tB tb:قال تعالى    x. ÓÈö t7 .^ tÉ !$ uZs9 br& xãÏÇ­G ¯R ` ÏB öÅÏRrßä ô` ÏB uä!$uä Ï9 ÷rr& ` Å3» s9ur 

óOßg tF÷è­G ¨B öN èd uä!$t/#uäur 4Ó®L ym (#q Ý¡nS tç ò2Ïe%!$# (#qçR% x.ur $ JB öqs% #Yëqç/ )١(. 

: إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ" نتخذ"والقراء مجتمعة على نصب النون في    : قال الفراء   
كان وجها جيدا ، وهو     " مِن "، فلو لم تكن في الأولياء     " من دونك  ")٢(بضم النون " أن نتخذ "

وإن كانـت قـد     " مِن أولياء "على شذوذه وقلة من قرأ به قد يجوز على أن يجعل الاسم في              
في الأسماء  " مِن" ، وإنما آثرت قول الجماعة ؛ لأن العرب إنما تدخل            )٣(وقعت في موقع الفعل   

، ولا  " ا عندي مِن شـيء    م"و" ما أخذت مِن شيء   : "لا في الأخبار ؛ ألا ترى أنهم يقولون         
، فجعلوا  " ما رأيت مِن رجل عبد االله     : "، ولو أرادوا    " ما رأيت عبد االله مِن رجل     : "يقولون  

 .)٤(هو الفعل جاز ذلك ، وهو مذهب أبي جعفر المدني " عبد االله "

 ببناء الفعل للمفعول من القراءات المشكلة عند النحويين ؛ لأنّ الظـاهر       " نتخذ"قراءة  
مِـن  "في هذه القراءة أنّ الفعل متعد إلى مفعولين ، الأول منهما الضمير المستتر فيه ، والثاني                 

الزائدة ، وهي لا تزاد في المفعول الثاني عنـد كـثير مـن              " مِن"، وقد دخلت عليه     " أولياء

 ــــــــــــ
 .١٨آية : الفرقان ) ١(

بالبناء للمفعول هي قراءة أبي جعفر المدني وزيـد بـن   " نتخذ"ور ، وقراءة بفتح النون هي قراءة الجمه" نتخذ"قراءة  ) ٢(
 . والحسن وجماعة غيرهمtثابت 

 .٢/٣٣٣، والنشر ٤٨٩-٦/٤٨٨، والبحر ١٨/١٩١، وجامع البيان ٣٤٢-٣٤١، والغاية ٣٢٣-٣٢٢    المبسوط 

 ـ     ) ٣( مصطلح الفعل ويريد به اسم الفاعل والمصدر والحال        ، والفراء يطلق    " نتخذ"يريد الفراء بالفعل هنا المفعول الثاني ل
 ".أعلم"وثالث مفعولات " ظن"والخبر وما كان خبرا في الأصل كثاني مفعولي 

 .٥٧-٥٢، ومصطلحات النحو الكوفي ١٨٦-١٨٥     المصطلح النحوي 

 .٢/٢٦٤معاني القرآن ) ٤(
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 ٣٩١  باب حروف الجر

 )٣(عمرو بن العـلاء   وأبي  ) هـ١٤٩( )٢(عيسى بن عمر  ، ولأجل ذلك نسب إلى      )١(النحويين
" نتخـذ "لو كانت   :  أم لا يجيزون القراءة ا ، يقول أبو عمرو بن العلاء             )٤(عبيدةوأبي  

 .)٥("أنْ نتخذ من دونك أولياء": الثانية ، فقلت " من"لحذفت 
وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ ، وإنما كانت خطـأ ؛ لأنّ             : وقال الزجاج   

 الأسماء إذا كانت مفعولة أولاً ، ولا تدخل على مفعـول            إنما يدخل في هذا الباب في     " مِن"
 .)٦(الحال

 )٧(ومن النحويين من قَبِل القراءة ، وهو يرى أنّ فيها ضـعفًا وقبحـا كالكسـائي               
 .)٩( وتاج القراء الكرماني)٨(والطبري

 : ومجمل التوجيهات التي ذكرها النحويون في القراءة أربعة توجيهات ، هي 
  : توجيه الفراء

فيه زائـدة ،  " مِن"، و" مِن أولياء"متعد إلى مفعولين ، الأول منهما  " نتخذ"أنّ الفعل    
والثاني الضمير المستتر في الفعل ، وجعل الفراء في هذا التوجيه المفعول الثـاني هـو الأول ،                  

 .والأول هو الثاني على سبيل القلب

 ــــــــــــ
 .٦/٤٨٩، والبحر ٢/٩٨٢، والتبيان ٤/٦٠معاني القرآن وإعرابه ) ١(

 .١١-١٣/١٠، والجامع ٣/١٥٤ إعراب القرآن للنحاس )٢(

 .١١-١٣/١٠، والجامع ٣/١٥٤إعراب القرآن للنحاس ) ٣(

 .١١-١٣/١٠ الجامع )٤(

 .٣/١٥٤إعراب القرآن للنحاس ) ٥(

 .٤/٦٠معاني القرآن وإعرابه ) ٦(

 .٣/١٥٥إعراب القرآن للنحاس ) ٧(

 .١٨/١٩١جامع البيان ) ٨(

 .٢/٨١١ غرائب التفسير) ٩(
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 ٣٩٢  باب حروف الجر

 :  ، يقـول الزجـاج      هذه القراءة  وقد خطّأ الزجاج والنحاس ما ذهب إليه الفراء في        
                 ه يجعلهو " مِن أولياء "ولا وجه لهذه القراءة ، إلا أنّ الفراء أجازها على ضعف ، وزعم أن

، كأنه يجعل على القلب ، ولا وجه عندنا لهذا ألبتة ، لـو  " نتخذ"الاسم ، ويجعل الخبر ما في  
$yJا لجاز في    ذجاز ه  sù Oä3ZÏB ô` ÏiB >âtnr& çm ÷Ztã tûïÌìÉf» ym )ما منكم أحـد عنـه مـن         : ")١
 .)٢(، وهذا خطأ ، لا وجه له ، فاعرفه"حاجزين

ما رأيت عبد االله مـن   : "وحكى الفراء عن العرب أنهم لا يقولون        : وقال النحاس   
: غير أنه أبطل هذا ، وترك ما روى عن العرب ، وأجاز ذلك من قبل نفسه ، فقـال                    " رجل

: قال أبو إسحاق    . تتأول القلب   " مِن" رأيت من رجل عبد االله لجاز إدخال         ما: ولو أرادوا   "
في " مِـن "والعرب إنما تدخل    : وهذا خطأ لا يجوز ألبتة، وهو كما قال، ثم رجع الفراء فقال             

 .)٣(الأسماء، وهذه مناقضة بينة
ء في  لا يوافق ما جـا    ثم رجع الفراء    : وفي بعض ما ذكره النحاس نظر ؛ إذ قوله          

في الأسمـاء لا في     " مِـن "إنّ العرب إنما تـدخل      : ؛ فإنّ الفراء قدم قوله      " معاني القرآن "
هو الفعل ؛ فالفراء    " عبد االله "على جعل   " ما رأيت من رجل عبد االله     : "، ثم أجاز    )٤(الأخبار

 .من أا تزاد في الأسماء دون الأخبار" مِن"باقٍ على ما قرره في 
 :  التوجيه الثاني

" مِن أوليـاء  "متعد إلى مفعولين ، أولهما الضمير في الفعل ، والثاني           " نتخذ"أنّ الفعل   
 .)٥(فيه زائدة" مِن"و

 ــــــــــــ
 .٤٧آية : الحاقة ) ١(

 .٤/٦١معاني القرآن وإعرابه ) ٢(

 .٣/١٥٥إعراب القرآن ) ٣(

 .٢/٢٦٤معاني القرآن ) ٤(

 .٦/٤٨٩، والبحر ٦/٧٦، ومعالم التتريل ١٨/١٩١جامع البيان ) ٥(
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 ٣٩٣  باب حروف الجر

في المفعول الثاني ؛ لأنه     " مِن"ورد هذا التوجيه بأنه لا يجوز عند أكثر النحويين زيادة           
عيسى بن عمر ذلك خطّأ القراءة  ، ولأجل )١(لا تجوز زيادا في الخبر" من"في الأصل خبر ، و    

 . لأم لا يرون وجها للقراءة غير هذا؛أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة والزجاج والنحاس و
 )٣(الطـبري  و )٢(ثعلـب ومنهم من حمل القراءة على هذا التوجيه علـى ضـعف ك           

 بمترلة الفعـل     وتاج القراء الكرماني إلا أنه ذكر أنّ الفعل لَما بني للمفعول صار            )٤(والطوسي
ما اتخذت  : "المتعدي إلى مفعول واحد ، فصار المفعول الثاني في القراءة بمترلة المفعول في نحو               

 .)٥(، فجاز دخولها عليه" مِن ولي
 .)٦(ومن النحويين من حمل القراءة على هذا التوجيه شذوذًا كابن هشام

 : التوجيه الثالث 
مـن  "مفعول واحد ، هو الضمير في الفعـل ، و         متعديا إلى   " نتخذ"أن يكون الفعل    

 .زائدة ، زيدت في الحال ؛ لأنها في سياق النفي" من"حال منه ، و" أولياء
 )١٠( وابـن عقيـل   )٩( والمرادي )٨( وابن مالك  )٧(وقد اقتصر على هذا التوجيه ابن جني      

 ــــــــــــ
 .٤٢٧مغني اللبيب ) ١(
 .١/١٠٢مجالس ثعلب ) ٢(
 .١٨/١٩١جامع البيان ) ٣(
 .٧/٤٧٨القرآن التبيان في تفسير ) ٤(
 .٢/٨١١غرائب التفسير ) ٥(
 .٤٢٧ مغني اللبيب )٦(
 .٢/١٢٠المحتسب ) ٧(
مغـني   . في الحـال  " من"وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة       :قال ابن هشام    . ١٤٠-٣/١٣٩شرح التسهيل   ) ٨(

: وأشـرت بقـولي   : ه ، وليس في شرح التسهيل ما يدل على أنه حملها على الشذوذ ، بل اكتفى بقول        ٤٢٧اللبيب  
ما كان  : " إلى قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر وزيد بن علي والحسن ومجاهد               " وربما دخلت على حال   "

 .٣/١٣٩. ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
 .٣٢٠الجنى الداني ) ٩(
 .٢٥١، ٢/٧المساعد ) ١٠(
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 ٣٩٤  باب حروف الجر

 )٤(جب والمنت)٣( وأبو حيان)٢(، وجوزه ابن عطية  )هـ٧٧٠ت  ( )١(والسلسيلي) هـ٧٦٩ ت(
 .)٥(والألوسي

في الحال وإن كانت منفيـة ،     " من"واعترض السمين لهذا التوجيه بأنه لم تحفظ زيادة         
 .)٦(وإنما المحفوظ زيادة الباء فيها على خلاف

وذهب ابن هشام إلى أنّ المعنى فاسد على هذا التوجيه ؛ لأنه يلزم منـه أنّ الملائكـة                
" ما كان لك أن تتخذ زيدا في حالة كونه خاذلاً لك          : " قيل   أثبتوا لأنفسهم الولاية ؛ لأنه إذا     
 .)٧(فأنت مثبت لخذلانه ناهٍ عن اتخاذه

 : التوجيه الرابع 

مـن  "متعديا إلى مفعولين ، الأول منهما الضمير في الفعل ، والثاني         " نتخذ"أن يكون   
 ".نتخذ بعض أولياءما كان ينبغي أن : "للتبعيض لا زائدة ، والمعنى " من"، و" أولياء

 ،  )١١( والنسـفي  )١٠( والـرازي  )٩( والبيضاوي )٨(وهذا التوجيه اقتصر عليه الزمخشري    

 ــــــــــــ
 .٦٥٨-٢/٦٥٧شفاء العليل ) ١(

 .١٢/١٣المحرر ) ٢(

 .٦/٤٨٩البحر ) ٣(

 .٣/٦٢٥الفريد ) ٤(

 .٤٣٩-٩/٤٣٨روح المعاني ) ٥(

 .٤٦٦-٨/٤٦٥الدر ) ٦(

 .٤٢٧مغني اللبيب ) ٧(

 .٣/٨٦الكشاف ) ٨(

 .٦/٢٧٦أنوار التتريل ) ٩(

 .٦٣-٢٤/٦٢التفسير الكبير ) ١٠(

 .٣/٢٣٧مدارك التتريل ) ١١(
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 ٣٩٥  باب حروف الجر

 .)٢( والسمين)١(وجوزه أبو حيان
ويظهر لي أنّ أسلم ما تحمل عليه القراءة هو توجيه الزمخشري الذي يجعـل المفعـول          

ا التوجيه صحيح معنى وصناعة ، وبه       للتبعيض لا زائدة ، فإنّ هذ     " مِن"، و " مِن أولياء "الثاني  
 .يتبين خطأ من ذهب إلى تلحين القراءة وتخطئتها 

أما التوجيهات الأخرى فيضعف حمل القراءة عليها أو يمتنع ؛ فتوجيه الفراء قائم على              
 .القلب ، والحمل على غير القلب ـ إن أمكن ـ أولى 

لا تزاد فيه ، وإنما تـزاد في        " مِن" ، و  في المفعول الثاني  " مِن"والتوجيه الثاني فيه زيادة     
 .)٣(المبتدأ أو الفاعل أو المفعول به

والتوجيه الثالث فيه ما ذكره ابن هشام من فساد المعنى ، مع ما ينضاف إليـه مـن                  
 .في الحال" مِن"الخلاف في زيادة 

 ــــــــــــ
 .٦/٤٨٩البحر ) ١(

 .٨/٤٦٥الدر ) ٢(

 .٤٢٦، ومغني اللبيب ٣٢٠-٣١٩، والجنى الداني ٤/١٧٢٣ارتشاف الضرب ) ٣(
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 ٣٩٦  باب حروف الجر


$!: قــال تعــالى  uZ ­/ §ë þí ÎoTÎ) àMZ s3 óô r& ` ÏB ÓÉL ­ÉÍhë èå >ä#uq Î/ Îéöç xî ì Ïå ?í öë yó yâY Ïã y7 ÏF ÷èt/ ÇP §ç ys ßJ ø9$# 

$ uZ ­/ uë (#q ßJãÉ) ããÏ9 no 4q n=¢Á9$# ö@ yè ô_ $$ sù Zo yâ Ï«øù r& öÆ ÏiB Ä¨$ ¨Z9$# üì Èq öksE öN Íköés9Î) N ßgø% ãó öë $#ur z̀ ÏiB ÏNº tçyJ ¨W9$# óO ßḡ= yè s9 

tbr ãçä3 ô± oÑ )١(. 

، " ـواهم " بنصب الواو ؛ بمعنى      "تهوى إليهم  : ")٢(وقرأ بعض القراء  : قال الفراء   
t$Ïä: كما قال  uë N ä3 s9)٣(ا: ؛ أي " نقدت لها مائة: "، وكما قالوا"ردفكم: "، يريدنقد")٤(. 

بفتح العـين ،    " هوى"بكسر العين ، وهو مضارع      " تهوِي إليهم : "قرأ جمهور القراء    
 .)٥(وهذا الفعل يتعدى بحرف الجر كما هو ظاهر

بكسر العـين ،    " هوِي"بفتح العين ، وهو مضارع      " تهوى إليهم : "لشواذ  وقُرِئ في ا  
وهذا الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه ، لكنه جاء في القراءة متعديا بحرف الجر ؛ لذا ذكـر                  

 : النحويون في تخريج ذلك ثلاثة توجيهات ، إليك بياا 
 : توجيه الفراء 

@ö: واستشهد لزيادا بزيادة اللام في قوله تعالى         زائدة ، " إلى"ذهب الفراء إلى أنّ      è% 

#Ó|¤tã br& tbqä3tÉ t$Ïäuë Nä3s9 âÙ÷èt/ ìÏ%©!$# öcqè=ÉÚ÷ètGó¡n@  ا في قول العربنقدت لها مائة: "، وبزياد." 
 ــــــــــــ

 .٣٧آية : إبراهيم ) ١(

 ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجعفر بـن محمـد   tبفتح الواو علي بن أبي طالب     " وى"قرأ  ) ٢(
 .ومجاهد وغيرهم

 .١/٣٦٤، والمحتسب ٢٦٢-٢٦١ءات أ ، وشواذ القرا/٢٠٨، والكامل في القراءات الخمسين ٧٣     شواذ ابن خالويه 
 .٧٢من الآية : النمل ) ٣(

 .٢/٧٨معاني القرآن ) ٤(
 .٥/٤٣٣البحر ) ٥(
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 ٣٩٧  باب حروف الجر

 : التوجيه الثاني 
 .)٢("تترع" أو )١("تميل"كـ" إلى"قد ضمن معنى فعل آخر يتعدى بـ" وى"أنّ الفعل 

اقتصر  ، و  )٥( وابن عقيل  )٤(وابن هشام ) هـ٧٤٩ت   ()٣(اختاره المرادي وهذا التوجيه   
 .)١٠( ، وجوزه بعض النحويين)٩( وغيرهم)٨( والعكبري)٧( والزمخشري)٦(عليه ابن جني

 : التوجيه الثالث 
بالكسر ، ثم جعل موضع الكسرة فتحة ؛ كما قيـل    " وِي" :"وى"أن يكون أصل    

 ".ناصاة" : "ناصية"، وفي " رضى "" :رضِي"في 
 ، ورده المرادي وابن هشام ، أما المرادي فذكر أنّ القلب     )١١(وهذا التوجيه لابن مالك   

 .)١( ، وهم لا يفعلون ذلك إلا في مواضع مخصوصة ليست هذه منها)١٢(لغة طيئ" رضِي"في نحو 

 ــــــــــــ
 .٣٩٠-٣٨٩، والجنى الداني ٣/١٧٠، والفريد ٢/٧٧١، والتبيان ٣/٤٨٨، ومجمع البيان ١/٣٦٤المحتسب ) ١(

 .٥/١٧٦، وأنوار التتريل ٢/٣٨٠الكشاف ) ٢(
 .٣٩٠-٣٨٩الجنى الداني ) ٣(
 .١٠٥مغني اللبيب  )٤(
 .٢/٢٥٦المساعد ) ٥(
 .١/٣٦٤المحتسب ) ٦(
 .٢/٣٨٠الكشاف ) ٧(
 .٧٣٨-١/٧٣٧، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٧٧١التبيان ) ٨(
، وأنـوار التتريـل     ٣/١٧٠، والفريـد    ٣/٤٨٨، ومجمع البيان    ١٠/٩٣المحرر  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٩(

 .٥/٤٣٣، والبحر ٥/١٧٦
 .٢/٥٢٩، والفتوحات الإلهية ٤/١٥٦، وهمع الهوامع ٧/١١٥الدر :  ذلك من خلال كتبهم الآتية ينظر) ١٠(
 .٣/١٤٣شرح التسهيل ) ١١(
، وتحصـيل عـين     ١/١٢١، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي       ١٨٨-٤/١٨٧الكتاب  : نسبة اللغة إلى طيئ في      ) ١٢(

 .٣/١١١، وشرح الشافية ١١٩الذهب 
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 ٣٩٨  باب حروف الجر

، وأجيب عما ذكره    )٢(وأما ابن هشام فذكر أنّ شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل           
 .)٣(ابن هشام بأنّ أصل هذه الياء الحركة ، وسكوا عارض للاستثقال

ويظهر لي أنّ الراجح من التوجيهات السابقة هو توجيه ابن جني ومن تابعـه الـذي                
 ـ   " وى"يضمن   ؛ لأنّ التضمين لا خلاف في وقوعه ، والحمل         " إلى"معنى فعل آخر يتعدى ب

 . قوة وبلاغةعليه يزيد الكلام
زائدة فضعيف ؛ لأنّ الزيـادة خـلاف الأصـل           " إلى"أما توجيه الفراء الذي يجعل      

شيء انفرد بـه  " إلى"والقرآن الكريم متى أمكن حمله على غير الزيادة فهو أولى ، ثم إنّ زيادة               
 .)٤(ةزائد" إلى" فيما أعلم ، وجمهور النحويين يمنعون أنْ تأتي أحدالفراء ، ولم يوافقه فيه 

وأما توجيه ابن مالك الذي حمل فيه القراءة على لغة طيئ فغير مستقيم ؛ لأنّ شروط                
 ، فابن هشام ذكر شرطًا واحدا من شروطها لم يتحقـق ،             )٥(تلك اللغة لم تتحقق في القراءة     

وهو تحرك الياء في الأصل ، ولو سلِّم بتحقق هذا الشرط هنا ـ وهو ما ذهب إليه بعضـهم   
 ـ فإنّ شرطًا آخر لم يتحقق في القراءة وهو تحرك الياء بالفتحة ، والياء هنا لو سلِّم  كما سبق

 . متحركة بالضمةيبتحركها في الأصل فه

 ــــــــــــ
 .٣٩٠الجنى الداني ) ١(

 .١٠٥مغني اللبيب ) ٢(

 .١/٧١، وحاشية الأمير ٤/١٥٦همع الهوامع ) ٣(

 .٣٨٩الجنى الداني ) ٤(

 .٣/١١١شرح الشافية : ما يشترط في هذه اللغة في ) ٥(
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 ٣٩٩  باب حروف الجر



øå: قال تعالى  Î)ur |N÷ryâxî ô Ï̀B öÅÎ=÷dr& äóÈhqt7 è? tûüÏZÏB ÷sßJø9$# yâÏè»s)tB ÉA$tFÉ) ù=Ï9 3 ª!$#ur ììäÏÿxú îLìÎ=tæ )١(. 

، والعرب تفعل   " تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال    : ")٢(وفي قراءة عبد االله   : قال الفراء   
سمعت بعض العرب   : قال الكسائي   : ، قال الفراء    " ردف لك "و" ردفك: "ذلك ، فيقولون    

  : )٣(لامرأة تزوجها ، وأنشدني الكسائي" نقدا مائة: "، يريدون " نقدت لها مائة: "يقول 
 رب العباد إليه الوجـه والعمـلُ       فر االله ذنبا لست محصِـيه     أستغ

ìÌç: ، كمـا قـال تبـارك وتعـالى           )٤( والكلام باللام  Ïÿ øótGóô$#ur Å7Î7 /R xãÏ9 )٥(  ،
 ــــــــــــ

 .١٢١آية : آل عمران ) ١(

ن للنحـاس   ، وإعـراب القـرآ    ٤/٧٢جامع البيان   : بزيادة اللام في    " تبوئ للمؤمنين  "tقراءة عبد االله بن مسعود      ) ٢(
 .٣/٢١٨، والمحرر ١/٤٦٠، والكشاف ١/٤٠٥

، ٥٣٤، وأدب الكاتـب  ١/٣٧، والكتـاب  ٢/٣١٤معاني القرآن للفـراء    : من البسيط ، لم أقف على قائله ، في          ) ٣(
، ١٨١، والصـاحبي    ٣/٢٥٠، والخصـائص    ١/٤٢٠، وشرح أبيات سيبويه لابـن السـيرافي         ٢/٣٢٠والمقتضب  

 .٣/١١١، والخزانة ٣/٢٢٦، والمقاصد النحوية ٨/٥١، ٧/٦٣ل ، وشرح المفص٣/٤٠٠والاقتضاب 
 .القصد الذي يقصده الإنسان ويتوجه إليه:      والوجه 

من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، الأول منهما يتعدى إليه بنفسه ، والآخر بحرف الجر ، ويجوز حذف                   " استغفر") ٤(
ور إلا أنّ الفراء يخالفهم في تقدير حرف الجر المحذوف ؛ فـالجمهور  حرف الجر معها ، هذا هو مذهب الفراء والجمه  

ìÌçÏÿ: ، والفراء يقّدر اللام استدلالاً منه بقوله تعالى         " مِن"يقّدرون   øó tGóô $# ur Å7 Î7/Rxã Ï9  ]   ٢٩من الآيـة    : يوسف [ ،
(#r :وقوله تعالى    ãçxÿ øótGóô $$ sù öN Îg Î/qçRäã Ï9  ]    وجمهور النحويين يرون أنّ اللام في الآيـتين     ] ١٣٥من الآية   : آل عمران ،

 .السابقتين وغيرهما لام العلة لا لام التعدية، ومجرورها مفعول من أجله لا مفعول به
    وذهب ابن الطراوة إلى أنّ استغفر يتعدى بنفسه إلى مفعولين ، وما ورد من تعديه إلى الثاني بحرف الجر فعلى تضـمين     

 .آخر يتعدى بذلك الحرف ، وتبعه في ذلك السهيلي وابن هشاممعنى فعل " استغفر"
، وارتشـاف الضـرب     ٨/٥١،  ٧/٦٣، وشرح المفصل    ٣٣٢، ونتائج الفكر    ٢/٣٢٠، والمقتضب   ١/٣٧     الكتاب  

 .٣٣٧-٢/٣٣٦، والدر ٦٧٩، ومغني اللبيب ٤/٢٠٩١

 .٢٩من الآية :  يوسف )٥(
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 ٤٠٠  باب حروف الجر

 (#rãç xÿ øótG óô$$sù öN Îg Î/qçR äãÏ9  )٢( ، وأنشدني)١(:  

 أستغفر االله من جِدي ومن لعـبي      
 

  لا بد متـزر    مرئٍاوِزري وكلُّ   
يت الـلام في موضـع نصـب ، وأنشـدني           قحين أل " وزري"، و " لوزري: "يريد   

 : )٣(الكسائي
  علْقمة بن سـعدٍ سـعيه      إنْ أجز 

 
 لا تلْقني أَجزي بسـعيٍ واحـد      

 ضم الهَدي إلى الكـريم الماجـد       لأحبني حب الصـبي وضـمني      
 .)٤(إذ كانت جزاءً كجواب لو" إنْ" جعل جواب ؛ لأنه" لأحبني: "وإنما قال 

تبوئ للمؤمنين مقاعـد  t  :بن مسعود اختلف النحويون في توجيه قراءة عبد االله      
لى مفعـولين جعـل   إ؛ فمن ذهب إلى أنه متعدٍ " تبؤئ" تعدي وسببه اختلافهم في ،    للقتال

آخر يتعدى باللام ، ومن ذهب إلى أنه        معنى فعل   " تبؤئ"زائدة أو ضمن    " للمؤمنين"اللام في   
 :  بيان ما ذكروه في القراءة وإليكمتعدٍ إلى مفعول واحد كانت اللام عنده معدية ، 

 ــــــــــــ
 .١٣٥من الآية :  آل عمران )١(

 :  برواية ٣٤٧ لم أقف على قائله ، والبيت في شذور الذهب من البسيط ،) ٢(
 أستغفر االله من عمدي ومن خطئـي      

 
 ـ    م بي وكلُّ امـرئ لا شـكتزرذَنؤ 

  

" علقمة بـن سـعد  : "ابي ؛ لذا يظهر أنّ قوله عتمن الكامل ، لرجل من راء اسمه فَدكي ، يمدح علقمة بن سيف ال       ) ٣(
 :، والبيتان في الحماسة برواية ٢/٢٦٥بن سيف ، كما ورد ذلك في الحماسة علقمة : تحريف ، والصواب 

 إنْ أجزٍ علْقمة بـن سـيفٍ سـعيه        
 

ــد   ــومٍ واح ــبلاء ي ــزه ب  لا أج
ــني   ورم ــبي ــب الص ني حــب  لأح

 
ــد   ــني الواج ــدِي إلى الغ  رم الهَ

، وشـرح الحماسـة   ٤٤٦، ومعجم الشعراء ٣/٤٦٨يوان ، والح٣/٢٣٣البيان والتبيين :      والبيتان برواية الحماسة في     
 .٥/٢٠٣٢" لَم"ويروى البيت الثاني في الصحاح . ١٤٦-٤/١٤٥للتبريزي 

ــني  ولَم ــبي ــب الص ني حــب  لأح
 

ــ ــم اله ــريم إلى الدِيلَ ــد المك  اج
 .١٢/٥٤٨" لَم"     وينظر اللسان  

 .١/٢٣٣معاني القرآن ) ٤(
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 ٤٠١  باب حروف الجر

 : توجيه الفراء 
متعدٍ بنفسه إلى مفعولين ، واللام زائدة ، يـدل علـى ذلـك              " تبؤئ"أنّ  ذهب إلى   

 " . نقدت لها مائة: "، وقولهم " ردف لك"و" ردِفك: "استدلاله بقول العرب 
نقدا : "يريدون : فقد بين أنّ اللام فيه زائدة ؛ لأنه قال     " نقدت لها مائة  "أما قولهم   

فالذي يدل على أنه يريد هنا أنّ الـلام زائـدة         " ردف لك "و" ردفك: "وأما قولهم   . "مائة
@ö: حديثه عن قوله تعالى    è% #Ó |¤tã br& tbq ä3 tÉ t$Ïä uë N ä3 s9 âÙ÷èt/ ìÏ% ©! $# öcqè=ÉÚ ÷ètG ó¡n@ )قال )١  :

  دِف لكم بعض الذي تستعجلون       : "وقولهدنا لكـم   : جاء في التفسير    " عسى أن يكون ر
وتكون اللام داخلـة ،     " ... دنا"بعض الذي تستعجلون ؛ فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى           

 .)٢("نقدا مائة: "د ، وهو يري" نقدت لها مائة: "كما قال بعض العرب " ردِفكم: "والمعنى 

عند الفراء إما أن يكون على تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعـدى             " ردِف لكم "فـ
" ردِف لكـم  "، وإما أن تكون اللام زائدة ، وحين لم يذكر التضمين في             " دنا"باللام ، وهو    

 .دةلم يبق إلا أنه يريد أنّ اللام زائ" تبوئ للمؤمنين: "عند إيراده لها في قراءة 
: مما يتعدى إلى مفعولين عند الفراء ما قاله في قوله تعـالى             " تبوئ"ومما يدل على أنّ     

 øåÎ)ur $tRù&§qt/ zOäÏdºtçö/\} öc%s3tB ÏMøèt7ø9$# br& ûw ñÇÎéô³è@ íÎ1 $\«øã x© öç ÎdgsÛur zÓÉL÷èt/ öúüÏÿÍ¬ !$©Ü=Ï9 öúüÏJÍ¬ !$s)ø9$#ur 

Æìû2îç9 $#ur Ïäqàfè¡9 $# )قال    )٣ ،  :أنا لإبراهيم: "قوله  وأنا إبـراهيم : "ولم يقل " وإذ بوبو " ،
(ôâs: ولو كان بمترلة قوله      s9 ur $tR ù&§q t/ ûÓÍ_t/ ü@ÉÏäÂuéó Î) r& §qt7 ãB 5- ôâ Ï¹  )أنا"، فإن شئت أنزلت     )٤بو "

 ــــــــــــ
 .٧٢آية : النمل ) ١(
 .٣٠٠-٢/٢٩٩معاني القرآن ) ٢(
 .٢٦آية : الحج ) ٣(
 .٩٣من الآية : يونس ) ٤(
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 ٤٠٢  باب حروف الجر

 . ، وكذلك سمعت في التفسير)١("جعلنا"بمترلة 
: ، معنـاه    " لكـم بعـض    قل عسى أن يكون ردف    : " وإن شئت كان بمترلة قوله      

 .)٢(، وكلٌّ صواب" ردفكم"
عند الفراء متعدٍ بنفسه إلى مفعولين ، ولـو لم يكـن            " بوأ"فهذا النص يدلّ على أنّ      

 إلى التضمين أو الحمـل علـى         وإذ بوأنا لإبراهيم  : كذلك عنده لما احتاج في قوله تعالى        
 .الزيادة

تي حذفت منها اللام ؛ إذ يوهم أنه يريد       ويشكل على ما سبق إيراده لبعض الشواهد ال       
 ، وردت في قراءة عبـد االله بـن   تبوئ المؤمنين : منها أنّ اللام حذفت في قراءة الجمهور   

تتعدى بنفسـها إلى    " تبؤئ" ، وهذا يدفعه ما تقرر سابقًا من أنّ الفراء يرى أن             tمسعود  
 .مفعولين

 لجواز الزيادة في قراءة عبـد االله  د الاستدلال قص أنه    فيما أرى     لها   ذكرهوإنما كان   
 .ها بجواز الحذف فيtبن مسعود ا

 .)٣(وقد تابع الطبري الفراء فيما ذهب إليه
 : التوجيه الثاني 

يتعدى بنفسه إلى مفعولين ، لكنه ضمن في القراءة معنى فعل آخر يتعدى             " تبوئ"أنّ  
 ."يئ" أو "تسوي" باللام ، وهو 

، )٣( والبيضـاوي  )٢( والطوسـي  )١( والمنتجب )٤(الزمخشري عليه اقتصر يهالتوج وهذا

 ــــــــــــ
ßâ: كما في قولـه تعـالى   " أوجد"أو " خلق"المتعدية إلى مفعول واحد ، وهي التي بمعنى    " جعل"يريد  ) ١( ôJ pt ø:$# ¬! ìÏ% ©!$# 

= t, n=y{ ÏNº uq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur ü@ yèy_ ur ÏM» uHä>óà9 $# uëqëZ9 $#ur ( ¢O èO tûïÏ% ©!$# (#rãçxÿ x. öN ÍkÍh5tçÎ/ öcqä9 Ïâ ÷è tÉ ]  ١آية : الأنعام.[ 

 .٢/٢٢٣معاني القرآن ) ٢(
 .٤/٧٢جامع البيان ) ٣(
 .١/٤٦٠الكشاف ) ٤(
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 ٤٠٣  باب حروف الجر

 .)٥( والسمين)٤(وجوزه أبو حيان
 :التوجيه الثالث 

من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، الثاني منهما بحرف الجـر ، وعلـى      " تبوئ"أنّ  
 .ذلك فاللام معدية في القراءة

 ، واستدل أبو حيان لما      )٧(عه في ذلك السمين    ، وتاب  )٦( أبو حيان  اختارهوهذا التوجيه   
لا يتعدى بنفسه ، وإنما يتعدى بحرف الجر ، وعليه فالفعل           " تبوئ"ذهب إليه بأنّ الثلاثي من      

 .بعد التضعيف أو الهمز حقه أن يتعدى إلى مفعول واحد
" تبـوئ "هذا ما قيل في توجيه هذه القراءة ، ويظهر منه اختلاف النحويين في تعدي               

بنفسه إلى مفعولين ، وعند النظر في هذا الفعل في القرآن نجده جاء متعديا إلى مفعولين بنفسه،   
 ،   تبوئ المؤمنين مقاعد للقتـال    : وجاء متعديا إلى مفعول واحد ؛ فمن الأول قوله تعالى           

%tûïÏ: وقوله تعـالى     ©!$#ur (#qãZ tB#uä (#qè=ÏJ tãur ÏM» ysÎ=» ¢Á9 $# N ßg ¨Zsù Èhqt6ãZs9 z̀ ÏiB Ïp̈Ypg ø: $# $]ù tç äî ìÌç øg rB ` ÏB $ uhÏGøt rB 

ãç» yg ÷RF{$# tûïÏ$ Î#» yz $pké Ïù 4 zN ÷èÏR ãç ô_r& tû,Î#ÏJ» yèø9 $# )٩( وغيرهما)٨(. 

 ــــــــــــ
 .١/٦٢٤الفريد ) ١(
 .٢/٥٧٦التبيان في تفسير القرآن ) ٢(
 .٣/١٥٩أنوار التتريل ) ٣(
 .٣/٤٦البحر ) ٤(

 .٣/٣٨١الدر ) ٥(

 .٣/٤٦البحر ) ٦(

 .٣/٣٨١الدر ) ٧(

 .٥٨آية : العنكبوت ) ٨(

 .٢٢١-٧/٢٢٠، والدر ٢/٤٧٢ينظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج .  من النمل ٤١ من يونس ، والآية ٩٣كالآية ) ٩(
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 ٤٠٤  باب حروف الجر

$! : ومن الثاني قوله تعالى      uZøã ym÷r r&ur 4ín< Î) 4Ó yõqãB Ïmã Åzr&ur br& #uä §qt7 s? $yJ ä3 ÏB öqs) Ï9 uéóÇÏJ Î/ $ Y?qãã ç/ 

(#qè=yèô_$#ur öN à6s?qãã ç/ \'s# ö6Ï% (#qßJä Ï%r& ur no4q n=¢Á9 $# 3 ÎéÅe³o0ur öúüÏZÏB ÷sßJ ø9 $# )وقوله تعـالى     )١ ، : øå Î)ur $tRù&§qt/ 

zOäÏdºtçö/\} öc%s3tB ÏMøèt7ø9$# br& ûw ñÇÎéô³è@ í Î1 $\«øãx© öçÎdg sÛur zÓÉL÷è t/ öúüÏÿ Í¬!$©Ü= Ï9 öúüÏJÍ¬!$s) ø9$#ur Æìû2îç9$#ur 

Ïäq àfè¡9$# ) وكقراءة عبد االله بن مسعود ،)٢ t :  ئ للمؤمنين مقاعد للقتالتبو. 

متعـد بنفسـه إلى     " تبوئ"وقد ظهر من خلال التوجيهات السابقة أنّ من يرى أنّ           
مفعولين يذهب في الشواهد التي جاء فيها متعديا إلى المفعول الثاني بحرف الجر إلى التضمين أو                

 .)٣(رفالحزيادة 
متعد إلى مفعول واحد فهو يذهب إلى أنّ حرف الجر قد           " تبوئ"لى أنّ   إأما من ذهب    

هـو  أنّ هذا لي  ، ويظهر )٤(حذف في الشواهد التي جاء فيها الفعل متعديا إلى مفعولين بنفسه 
قبل التضعيف غير متعدٍ ، فحقه بعد التضـعيف أن     " تبوئ" لما ذكره أبو حيان من أنّ        الراجح

د ، وعلى ذلك فأرجح ما تحمل عليه القراءة التوجيه الثالث الذي يجعل  يتعدى إلى مفعول واح   
 .اللام معدية

 ــــــــــــ
 .٨٧آية : يونس ) ١(

 .٢٦آية : الحج ) ٢(

-٧/٢٢٠،  ٢٥٩-٦/٢٥٨، والـدر    ١٠٣٤،  ٧٩٦،  ٢/٦٨٤، والتبيان   ٢/٤٧٢إعراب القرآن المنسوب للزجاج     ) ٣(
٩/٢٥، ٨/٢٦١، ٢٢١. 

 .٣/٣٧٩، والدر ٣/١٥٩حاشية زاده ) ٤(
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 ٤٠٥  باب حروف الجر



ôâ: قال تعالى  s) s9ur ôMs) t7 yô $oYçGuHÍ>x. $tR Ïä$ t7 ÏèÏ9 tûüÎ=yôöç ßJ ø9$# )١(. 

، "دنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا على عبا    : ")٢(وهي في قراءة عبد االله      : قال الفراء   
حقـت  : "تصلح في موضع اللام ؛ لأنّ معناهما يرجع إلى شيء واحد ، وكأنّ المعنى           " على"و

4í: كما قال   " عليهم ولهم  n?tã Å7ù=ãB z̀ »yJ øã n=ßô)فكمـا  " في ملك سـليمان   : " ، ومعناه    )٣
 .)٤(إذا اتفق المعنى فكذلك فُعل هذا " على"و" في"أُوخي بين 

 وقعت   ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا المرسلين     t  :  بن مسعود    قراءة عبد االله  
موقع اللام ، وقد علل الفراء جواز تناوما بأنّ معناهما يرجع إلى شيء واحـد ،               " على"فيها  

قد ضمن معنى الفعل    " سبق"، وكأن الفراء يريد أنّ الفعل       " حقت عليهم ولهم  : "وكأن المعنى   
 " .حق"

 )٥(ف على من ذكرها إلا الطبري الذي تابع الفراء فيمـا ذكـره            وهذه القراءة لم أق   
وفي قـراءة ابـن     :  اللذان صرحا بالتضمين ، يقول الزمخشري        )٧( والألوسي )٦(والزمخشري

 . "حقت"معنى " سبقت"على تضمين " على عبادنا: "مسعود 
فه كما   تعدى فيها الفعل بغير حر     )٨( شاهد من شواهد كثيرة     tوقراءة ابن مسعود    

 ــــــــــــ
 .١٧١آية : الصافات ) ١(
 .١٢/١٤٩، وروح المعاني ٣/٣٥٧، والكشاف ٢٣/١١٤جامع البيان : في  tقراءة عبد االله بن مسعود ) ٢(
 .١٠٢من الآية : البقرة ) ٣(
 .٢/٣٩٥معاني القرآن ) ٤(
 .٢٣/١١٤جامع البيان ) ٥(
 .٣/٣٥٧الكشاف ) ٦(
 .١٢/١٤٩روح المعاني ) ٧(
 .٢٩٠-٢٦٧، والأزهية ٣١٧-٣٠٨، والخصائص ٥٢٠-٥٠٦أدب الكاتب : تنظر الشواهد في ) ٨(
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 ٤٠٦  باب حروف الجر

öN: في قوله تعالى     ä3 ¨Yt7 Ïk=|¹_{ur í Îû Æír äãã` È@ ÷Ç̈Z9 $# )وقوله  " على جذوع النخل  : " ؛ أي    )١ ،
!$£J: تعالى   n=sù ¡§ ymr& 4Ü|¤ä Ïã ãN åk ÷]ÏB tç øÿ ä3 ø9 $# tA$ s% ô` tB üìÍë$ |ÁRr& ín< Î) «!$#)مع االله : " ؛ أي    )٢ " ،

  : )٣(ومن الشعر قوله
 عني ولا أنـت ديـاني فتخـزوني        في حسـب لاه ابن عمك لا أفضلت     

  : )٤(، وقول الشاعر" لا أفضلت في حسب علي: "أي 
ــع المُصــمدِ وإنْ يلْتقِ الحـي الجميـع تلاقـني         إلى ذِروة البيــت الرفي

 ".في ذروة البيت: "أي 
 : وللنحويين في مثل هذه الشواهد التي ناب فيها حرف جر عن آخر مذهبان 

أنّ حروف الجر قد تتناوب فيما بينها ، وهذا القول يعـزى إلى الكـوفيين               : لأول  ا
 .)٥(وبعض البصريين

 وابـن   )٨( والأخفـش  )٧( وأبو عبيدة معمر بن المثنى     )٦( وممن أخذ به يونس بن حبيب     
 ــــــــــــ

 .٧١من الآية : طه ) ١(
 .٥٢من الآية : آل عمران ) ٢(
، ١/٥٩٦ اللغـة  ، وجمهرة٥١٣-٥١٢، وأدب الكاتب ١٦٠المفضليات : من البسيط ، لذي الإصبع العدواني ، في     ) ٣(

، والبيـت لكعـب   ٢/١٥، والتصـريح    ١٩٦، ومغني اللبيب    ٦١١،  ٢/١٩٧، وأمالي ابن الشجري     ٢٧٩والأزهية  
 .٩٧الغنوي في الأزهية 

، وشرح القصائد التسع المشـهورات      ١٨٧، وشرح القصائد السبع     ٢٩ديوانه  : من الطويل ، لطرفة بن العبد ، في         ) ٤(
الذي يصـمد إليـه     : ، والمصمد   ٩/٤٦٩، وخزانة الأدب    ٢/٦٠٨بن الشجري   ، وأمالي ا  ٢٧٤، والأزهية   ١/٢٥٧

 .الناس لعزه
-٢٤٨،  ٤٦، والجنى الداني    ١٧٣١-١٧٣٠،  ١٧٢٧،  ١٦٩٩،  ٤/١٦٩٧، وارتشاف الضرب    ٢/٢٦٢الاقتضاب  ) ٥(

، والتصـريح  ٢٧٠-٢٦٤، ٢٥٥-٢٥٤، ٢٤٩-٢/٢٤٨، والمسـاعد  ١٥١-١٥٠، ومغني اللبيـب     ٤٨٠،  ٢٤٩
 .٢٢٩-١/٢٢٨، وحاشية الخضري ٢/٢١٦ة الصبان ، وحاشي٧-٢/٤

 .١/٥١معاني القرآن للأخفش ) ٦(
 .٢٤-٢/٢٣، ٣٢٤، ٢٨٤، ٢٦٨، ٢٣٥، ٩٤، ١/١٤مجاز القرآن ) ٧(
 .١٤٠، ١/٥١معاني القرآن ) ٨(
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 ٤٠٧  باب حروف الجر

 )٦( وابـن مالـك    )٥( وابن الشجري  )٤( والزجاجي )٣( وأبو بكر بن الأنباري    )٢( والمبرد )١(قتيبة
 .)٧(من النحويينوجماعة 

والفراء من الكوفيين الذي يعزى إليه القول بجواز التناوب ، وقد قال بالتضـمين في               
 مع أنّ القول بالتضمين     ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا المرسلين     t  : قراءة ابن مسعود    

هو قول البصريين ومن تابعهم الذين يمنعون تناوب حروف الجر ؛ لذا أود أن أقـف عنـد                  
 :ذهب الفراء في المسألة لأكشف ما ظهر ليم

 ، )٨(ـ ذهب الفراء في مواضع كثيرة إلى أنّ حرف الجر قد يقع موقع حرف آخـر             ١
والباء في هذا الموضع بمعـنى واحـد ؛ لأنّ العـرب    " عن"و" وعلى ":ومن أمثلة ذلك قوله  

 .)٩(ى واحد يراد به معن" على القوس"و" بالقوس"و" رميت عن القوس: "تقول 
: ـ أنّ تناوب حروف الجر عند القائلين بجوازه قليل ؛ لذا عد ابن هشـام قـولهم          ٢

من الأمور التي اشتهرت بين المعـربين ، والصـواب          " ينوب بعض حروف الجر عن بعض     "
 ، وعلى ذلك فـإنّ      )١٠("ينوب: "التي للتقليل على قولهم     " قد"خلافها ، وتصحيحه بإدخال     

 ــــــــــــ
 .٥٢٠-٥٠٦، وأدب الكاتب ٥٧٨-٥٦٥تأويل مشكل القرآن ) ١(
 .١٠٠١-٢/١٠٠٠، والكامل ٣١٩-٢/٣١٨المقتضب ) ٢(
 .٣٢٤ح القصائد السبع شر) ٣(
 .٨٧-٨٢، ٧٦-٧٤، ٦٦-٦٥، ٥٠، ٤٨-٤٧، ١٢حروف المعاني ) ٤(
 .٦١٧-٢/٦٠٦أمالي ابن الشجري ) ٥(
 .١٦٥-٣/١٣٠، وشرحه ١٤٦-١٤٤التسهيل ) ٦(
، وشرح  ١٨٨-١٥٩، والعوامل المائة    ٢/٨٢٤، والمقتصد   ٢٩٠-٢٦٧الأزهية  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٧(

 .١٥١، ومغني اللبيب ٣٦٨-٣٦٦، وشرح الألفية لابن الناظم ٣٨٤-٣٨٢لكافية الوافية نظم ا
، ٣/٢٢،  ٢٦٧،  ٢٦١،  ٢١٧،  ٢٠٣،  ١٨٨،  ١٨٠،  ٧٠،  ١٠-٢/٩،  ٣٨٦،  ٣٢٤،  ١١٨،  ١/٦٣معاني القرآن   ) ٨(

٢٤٣-٢٤٢. 
 .٢/٢٦٧معاني القرآن ) ٩(
 .٨٦١مغني اللبيب ) ١٠(
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 ٤٠٨  باب حروف الجر

اوب بينها مخصوصة بحروف معينة وأساليب محددة ولا تجوز النيابـة          حروف الجر التي يقع التن    
 ، وقد حملت نصوص الفراء في نيابة حروف الجر إشارات إلى ذلك ، فنراه يعـين                 )١(بإطلاق

والباء ، كما يشير أحيانـا إلى أنّ        " عن"و" على"الحروف التي يقع التناوب بينها كما مر في         
:  ، أو يقول     )٢(في مثل هذا الموضع     :  بعينه ، كأن يقول      النيابة بين الحرفين هي في موضع     

    في هذا الموضع)ه يتجاوز ذلك إلى وضع ضابط دقيق في النيابة كما في فعـل في                 )٣بل إن ، 
إذا ضممت الشيء " مع"في موضع " إلى"إنما يجوز أنْ تجعل و: ، يقول " مع"عن  " إلى"نيابة  

إذا ضـمتت  : ؛ أي " إن الذود إلى الذود إبـل : "قول العرب إلى الشيء مما لم يكن معه ؛ ك  
؛ ألا  " إلى" "مـع "الذود إلى الذود صارت إبلاً ، فإذا كان الشيء مع الشيء لم تصلح مكان               

قدم فلان وإليـه  : "، ولا تقول في هذا الموضع " قدم فلان ومعه مال كثير   : "ترى أنك تقول    
  .)٤(" مع أهله: "، ولا تقول "  أهلهقد فلان إلى: "، وكذلك تقول " مال كثير
ـ الفراء في أكثر المواضع التي وقفت عليها يذكر أن حرف الجر قد وقـع موقـع                 ٣

% ÆyèÏeÜs: حرف آخر ، وأنّ المعنى واحد ، ولا يجاوز ذلك ، لكنه في قولـه تعـالى                   _|sù 

öN ä3 tÉÏâ÷Ér& / ä3 n=ã_öër& ur ô` ÏiB 7#» n=Åz öN ä3 ¨Yt7 Ïk=|¹_{ur íÎû Æíräãã` È@ ÷Ç̈Z9$# )على"عن  " في" ذكر نيابة    )٥ " ،
، وصـلحت   " في"؛ لأنه يرفع في الخشبة في طولها ، فصلحت          " في"وإنما صلحت   : ثم قال   

يجوز أن  " على"و" في" ، وكأنه بقوله هذا يريد أنّ        )٦(؛ لأنه يرفع فيها ، فيصير عليها      " على"
 . على معناه الأصلي في هذا الموضع ، وكل منهما باقايتعاقب

 ــــــــــــ
 .٣٧٩-٣٧٣الكريم ما أعربه الكسائي من القرآن : للاستزادة ينظر ) ١(
 .١/٦٣معاني القرآن ) ٢(
 .٣/٢٤٦، ٢/٢٦٧معاني القرآن ) ٣(
 .١/٢١٨معاني القرآن ) ٤(
 .٧١من الآية : طه ) ٥(
 .٢/١٨٦معاني القرآن ) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٠٩  باب حروف الجر

ـ الفراء كما سبق من القائلين بأنّ حروف الجر قد تتناوب فيما بينها ، ومع ذلك                ٤
 ،  ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا المرسـلين   t  :لم يقل به في قراءة عبد االله بن مسعود          

%tûïÏ: بل قال بالتضمين كما قال به من يمنع النيابة ، وكذا قال بالتضمين في قوله تعـالى                 ©!$# 

#så Î) (#qä9$tG ø. $# í n?tã Ä¨$̈Z9$# tbqèù öqtGó¡oÑ )يقول   )١  :    يريد  " اكتالوا على الناس  : "وقوله عز وجل :
 : قـال في هذا الموضع ؛ لأنه حق عليه ، فإذا          " من"و" على"اكتالوا من الناس ، وهما تعتقبان       

: فهو كقولـك  " اكتلت منك: "ل ، وإذا قا  " أخذت ما عليك  : "فكأنه قال   " اكتلت عليك "
 .)٢(" استوفيت منك"

ويفهم من صنيع الفراء في الموضعين السابقين أنه لا يلتزم بمذهبه في النيابة ، بل قـد                 
 .يخرج عنه إلى القول بالتضمين إذا كان أبلغ في الدلالة على المعنى المراد

هب عـزي إلى أكثـر      أنّ التناوب بين حروف الجر غير جائز ، وهذا المـذ          : الثاني  
 )٧( وابـن جـني    )٦( ، وممن أخذ به الزجاج     )٥( وسيبويه )٤( ، وفي مقدمتهم الخليل    )٣(البصريين
 .)١١( وجماعة من النحويين)١٠(وابن عصفور) هـ٦٤٥ت ( )٩( والشلوبين)٨(والصيمري
 ــــــــــــ

 .٢آية : المطففين ) ١(
 .٣/٢٤٦معاني القرآن ) ٢(
 .٣٨٩، ٢٥٢، والجنى الداني ٢/٢٦٢الاقتضاب ) ٣(
 .١/٢٠٧، والجامع ١/١٢٣المحرر ) ٤(
، ٤/٢١٧: ، وحديث سيبويه عن معاني الحروف يؤيد ذلك         ٢/٢٤٥، والمساعد   ٢٥٢، والجنى الداني    ١/١٢٣المحرر  ) ٥(

٢٣١-٢٢٤. 
 .٤١٧-١/٤١٦معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
 .٣١٧-٢/٣٠٨الخصائص ) ٧(
 .٢٨٦-١/٢٨٥التبصرة والتذكرة ) ٨(
 .٨٢٠-٢/٨١٩شرح المقدمة الجزولية الكبير ) ٩(
 .٥١٣-٥١٠، ٤٩٨-٤٩٦، ١/٤٩٣ح جمل الزجاجي شر) ١٠(
، وشـرح   ٦٨٦،  ٥٧٨،  ١/٢٢٧، والفريد   ٨/١٥شرح المفصل لابن يعيش     :  ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية        )١١(

  .٤/٣٢٩الكافية للرضي 
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 ٤١٠  باب حروف الجر

 : وأصحاب هذا القول يحملون الشواهد التي استدل ا ايزون على أحد ثلاثة أمور 
 .ضمين ؛ أي تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بالحرف المذكورـ الت١
ـ الاستعمال اازي ؛ أي استعارة الحرف الذي تعدى به الفعل لمعنى الحرف الذي كان   ٢

في قوله  " على"لمعنى  " في"ينبغي أن يتعدى به على طريقة الاستعارة التبعية كاستعارة          
شبه المصلوب لتمكنه من الجـذع       حيث   )١( ولأصلبنكم في جذوع النخل   : تعالى  

 .بالداخل فيه
ن آخر شذوذًا ، وذلك إذا تعذر حمل الشاهد على التضـمين  عـ حمله على نيابة حرف   ٣

 .)٢(أو ااز
والذي يظهر لي أنّ مذهب المانعين من تناوب حروف الجر هو الراجح في المسـألة ؛                

 : للأمور الآتية 
في الحرف ، وهو في قول المـانعين في الفعـل ،            ـ أنّ التصرف في قول ايزين حاصل        ١

 .)٣(والتصرف في الأفعال أولى منه في الحروف
ـ أنّ في قول من أجاز النيابة إجحافًا ببلاغة تلك الشواهد التي جاء الفعل متعديا بغـير                 ٢

 حملها على التضمين أو ااز إظهارا لبلاغتـها ؛ ففـي قولـه    على حين أن في   حرفه  
، ولا " على"في الآية كـ" في" يجعل ايزون  صلبنكم في جذوع النخل   ولأ: تعالى  

هنا على ااز ؛ حيث شبه المصلوب لتمكنه   " في"فرق ، أما المانعون فحملوا استعمال       
 .من الجزع بالداخل فيه ، وهذا أبلغ في الدلالة على المعنى

 ــــــــــــ
 .٧١من الآية : طه ) ١(
 .٢٢٩-١/٢٢٨، وحاشية الخضري ٢/٤، والتصريح ١٥١، ومغني اللبيب ٤٦الجنى الداني ) ٢(
 .٤٩٨-١/٤٩٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٣(
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 ٤١١  باب الإضافة




`:قال تعالى  tB uä !%ỳ Ïp oY|¡ysø9 $$Î/ ¼ ã&s#sù ×éöçyz $ pk÷] ÏiB N èdur ` ÏiB 8ítì sù >ãÍ´ tB öq tÉ tbqãZ ÏB#uä  )١(. 

: قراءة القراء بالإضافة ، فقـالوا     " وهم من فزع يومئذ آمنون    : "وقوله  : قال الفراء   
 . )٢("يومئذ"و" وهم من فزعِ يومِئذ"

" من فزعٍ يومئذٍ   : ")٣( بن مسعود في إسنادٍ بعضهم بعض الذي حدثتك        وقرأ عبد االله  
 ، والإضـافة    )٤(، فأخذها بالتنوين والنصب   " وهم من فزعٍ يومئذ   : "قرأها عليهم تميم هكذا     

üw ãN: أعجب إليّ وإن كنت أقرأ بالنصب ؛ لأنه فزع معلوم ، ألا ترى أنـه قـال                   ßg çR âìøt sÜ 

äítì xÿ ø9$# çéy9ò2F{$#  )٥(ره معرفة ، فأن أضيفه فيكون معرفة أعجب إليّ، وهو صوابفصي ،)٦(. 

 ــــــــــــ
N: قوله تعالى    : في التوجيه عند الفراء    هاومثل. ٨٩آية  :  النمل   )١( ä39s?# uäur ` ÏiB Èe@ à2 $ tB çnqßJ çGø9 r'yô  ]    مـن  : إبـراهيم

$ ($̄RÎ: ، وقولـه تعـالى      " مـا "إلى  " كـل "في قراءة الجمهور بإضافة     ] ٣٤الآية   ¨Z­Éyó uä !$uK¡¡9 $# $ uã÷Rëâ9$# >p uZÉÌìÎ/ É= Ï.#uqs3ø9 $#  
$!: ، وقوله تعالى    " الكواكب"إلى  " زينة"في قراءة إضافة    ] ٦آية  : الصافات  [  ¯RÎ) N ßg» oYóÁn=÷zr& 7p|ÁÏ9$ sÉ¿2 ìtçò2Ïå Íë#¤$!$#  
 .٤٠٧، ٣٨٢، ٢/٧٧:وهي في معاني القرآن على الترتيب" . ذكرى"إلى " خالصة"في قراءة إضافة ] ٤٦آية : ص [ 

، " يومئـذ "، وقرأ نافع بغير تنوين وفتح الميم من         " يومئذ"وفتح الميم من    " فزع" قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين       )٢(
 .وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بغير تنوين وكسر الميم ، ومعهم نافع في رواية إسماعيل بن جعفر

 .٢/٣٤٠، والنشر ٢/٧٢١، والإقناع ١٧٠، والتيسير ٤٨٧     السبعة 

@>:  الإسناد الذي أشار إليه ذكره قبلاً عند قوله          )٣( ä.ur çnöqs?r& tûïÌçÅzº yä  ]   وفيه   ]٨٧من الآية   : النمل ، :  حدثنا الفراء
. حدثني عدة منهم المفضل الضبي وقيس وأبو بكر كلهم عن جحش بن زياد الضبي عن تمـيم بـن حـذْلَم                : قال  
 .٢/٣٠١: ينظر 

 .هي قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي كما سبق )٤(
 .١٠٣من الآية :  الأنبياء )٥(
 .٢/٣٠١ معاني القرآن )٦(
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 ٤١٢  باب الإضافة

قـراءة  :  ثلاث قـراءات      وهم من فزع يومئذ آمنون    : ذكر الفراء في قوله تعالى      
" فـزع "مع كسر الميم ، وقراءة الإضافة مع فتح الميم ، وقراءة تنوين             " يوم"إلى  " فزع"إضافة  

 .مع فتح الميم
ء انصب على قراءة الإضافة ، فإنه اختارها على قراءة التنوين التي يقـرأ           وحديث الفرا 

ا ، وعلّل اختياره هذا بأنّ الفزع فيها يكون معرفة  ، فيوافق المراد ؛ إذ المراد فزع معلـوم                    
 . لا يحزم الفزع الأكبر: بدليل مجيئه معرفًا في قوله تعالى 

وكسرها في قراءة الإضافة ، وأشار إلى       " يومئذ"ن  ولم يشر الفراء إلى وجه فتح الميم م       
معرب مجرور بالإضافة ، وأما الفتح فعلـى أنّ     " يوم"أما الكسر فعلى أنّ     . بعدهذلك من جاء    

 .)١(مبني لإضافته إلى مبني" يوم"
وتابع أبو عبيد الفراء في اختياره قراءة الإضافة ؛ لكنه خالفه في علة الاختيار ، فالعلة                

 عبيد أنّ الفزع في قراءة الإضافة أعم منه في قراءة التنوين ، وعلى ذلك يكون الأمـن     عند أبي 
في قراءة الإضافة من جميع فزع ذلك اليوم ، بخلاف قراءة التنوين فإنّ الأمن يكون فيها مـن                  

وقد تبع أبا عبيد جماعة فرقوا تفريقه بين القراءتين في معنى الفزع ، لكنهم               . )٢(زع مخصوص ف
 .)٣( يختاروا قراءة الإضافة كما فعل أبو عبيدلم

وخالف الفارسي أبا عبيد ؛ فالفزع عنده بمعنى واحد في القراءتين ، فيجوز أن يراد به                
 .)٤(فزع واحد ، ويجوز أن يراد به كثرة ؛ لأنه مصدر ، والمصادر تدل على الكثرة

 وهو الفزع الحاصل     ،   ومنهم من ذهب إلى أنّ المراد بالفزع في الآيتين فزع مخصوص          

 ــــــــــــ
، وغرائـب التفسـير     ٢/١٧٠، والكشـف    ٢/١٦٦، وإعراب القراءات السـبع      ٣/٢٢٤ إعراب القرآن للنحاس     )١(

 .٢/٢٢٨ ، والبيان٢/٩٧٥، والموضح ٢/١٠١٧، وكشف المشكلات ١٢/١٣٨، والمحرر ٢/٨٦٠
 .١٣/٢٤٥ الجامع )٢(
 .٧/١٠٢، والبحر ٦/٤٢٤، وأنوار التتريل ٣/١٦٢الكشاف :  الآتية هم ينظر ذلك من خلال كتب)٣(
 .٥/٤٠٩ الحجة )٤(
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 ٤١٣  باب الإضافة

من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور السيئات والحسنات ، وهو الفزع المشار إليه في               
ودفع هؤلاء أن يكون المراد بالفزع في قراءة الإضافة         . لا يحزم الفزع الأكبر   : قوله تعالى   

لك الفزع هو أعظـم الأفـزاع       جميع الأفزاع الحاصلة فيه ، وإنما كانت الإضافة ؛ لبيان أنّ ذ           
 .)١(وأكبرها وأنّ ما عداه ليس بفزعٍ إذا ما قيس به

 
 

 ــــــــــــ
 .٢٤٧-١٠/٢٤٦ روح المعاني )١(
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 ٤١٤  باب الإضافة



tA$s% ö@yd OçFR: قال تعالى  r& tbq ãèÎ=©ÜïB ÇÎÍÈ yìn=©Û$$sù çn#uätç sù íÎû Ïä !#uq yô ÉOäÅspg ø: $#  )١(. 

، فكسر النون   " قال هل أنتم مطلعونِ فأُطْلِع     : ")٢( القراء وقد قرأ بعض  : قال الفراء   
وهو شاذ ؛ لأنّ العرب لا تختار على الإضافة إذا أسندوا فاعلاً مجموعا أو موحـدا إلى اسـم         

، " أنتمـا ضـارباي   : "، ويقولون للاثنين    " أنت ضاربي : "مكني عنه ، فمن ذلك أن يقولوا        
 ".ضاربونني: " ، ولا للجميع "أنتما ضاربانني": ولون للاثنين، ولا يق"أنتم ضاربي: " وللجميع

" . ضربني"، و"يضربني"، و" ضربوني: "مثل " يفعل"و" فَعل"وإنما تكون هذه النون في 
هـل  : "، يتـوهم أنـه أراد       " أنت ضاربني : "وربما غلط الشاعر فيذهب إلى المعنى ، فيقول         

  : )٣(شاعرفيكون ذلك على غير صحة ، قال ال" تضربني؟

 ولَما تقسمني النبـار الكـوانس      هل االله من سروِ العلاة مـريحني      
  : )٤(دابة تشبه القُراد ، وقال آخر:  النبر 

 ــــــــــــ
 .٥٥-٥٤آية :  الصافات )١(
نيا للمفعول قراءة نسبت إلى ابن عباس وعمـار         مب" طْلِعأُ"بالطاء غير المشددة والنون المكسورة ، و      " مطْلعونِ" قراءة   )٢(

 .بن أبي عمار وابن أبي عبلة وابن محيصن وغيرهما
، وشـواذ  ٢/٢١٩، والمحتسـب  ٤/٨٩، وشـرح السـيرافي    ٤/٣٠٤، ومعاني القرآن وإعرابه     ٢٣/٦١    جامع البيان   

 .٢/٤١٢، وإتحاف فضلاء البشر ٤٠٦القراءات 
 .٢٧، وضرائر الشعر ٢/٦٧٧المعاني الكبير : ه ، وهو في  من الطويل ، لم أقف على قائل)٣(
، وشرح شـواهد  ١/٣٨٥، والمقاصد النحوية ٤٢٢تذكرة النحاة :  من الوافر ، ينسب إلى يزيد بن مخرم الحارثي في         )٤(

، ومعـاني   ٢٣/٦١جامع البيـان    : وغير منسوب في    . ١/٢١٢، والدرر   ٦/٥٧، وشرح أبيات المغني     ٢/٧٧٠المغني  
، والمقـرب   ٣٦٣ ورصف المبـاني     ،٢/٢٢٠، والمحتسب   ٣/٤٢٢، وإعراب القرآن للنحاس     ٤/٣٠٥رآن وإعرابه   الق

١٣٨. 
 . "أيسـلمني إلى قـومي    : "والذي أنشدنيه محمد بن يزيد      :      ويروى البيت برواية لا شاهد فيها ، يقول الزجاج          

 .٤/٣٠٥معاني القرآن وإعرابه 
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 ٤١٥  باب الإضافة

       ـي كـلُّ ظـنـلمني إلى قـومي شــراحي   وما أدري وظنسأم 
  : )٢(، وهو وجه الكلام ، وقال آخر" أمسلمي": ، ولم يقل )١(شراحيل: يريد 

 معظما الأمر محدث من خشوا ما إذا م القائلون الخـير والفاعلونـه     ه
وإنمّا اختاروا الإضافة في الاسم المكـني ؛        . ، وهو وجه الكلام     " الفاعلوه: "ولم يقل   

                 ، ه يختلط بما قبله ، فيصير الحرفان كالحرف الواحد ؛ فلذلك استحبوا الإضافة في المكـنيلأن
في ظهوره لا يختلط بما قبله ؛ لأنـه      " زيدا"؛ لأنّ   "ضاربا زيدٍ "، و " ن زيدا هما ضاربا : "وقالوا  

 .)٣(ليس بحرف واحد ، والمكني حرف

 ــــــــــــ
بابا من النحـو ،  " أمسلمني"دمر الفراء على هذا البيت ، وغير ضربه ؛ ليجعل : ال أبو محمد ق: وقال أبو حيان         =

 ... :والصواب 
  أيسلمني بنو البدء اللقاح   فما أدري وظني كل ظن       

 ـ . ٢/٧٧٠، وشرح شواهد المغني     ٣٨٦-١/٣٨٥وينظر المقاصد النحوية    . ٤٢٢     تذكرة النحاة    ا قال البغـدادي عم
وأنا لا أقبل هذه الحكاية ؛ فإنّ الفراء أجلّ من أنْ يذكر بمثل هذه النقيصة ، ومن هو أبو محمـد                     : ذكره أبو حيان    

 !حتى يفتري على الفراء وينقل كلامه ويقبل؟
 .٦/٥٧    شرح أبيات المغني 

روف بالأسود الغندجاني ، وقد نقله من           وأبو محمد الذي نقل عه أبو حيان هو أبو محمد الحسن بن أحمد الأعرابي المع              
 .٤٢٣تذكرة النحاة : ينظر " . زلات العلماء"كتابه 

 .٣/٤٢٣إعراب القرآن . وهذا من أقبح الضرورات أن يرخم في غير النداء" : شراحيل" قال النحاس عن ترخيم )١(
، ومجـالس ثعلـب   ١/٤٦٨والكامـل  ، ١/١٨٨الكتاب :  من الطويل ، لم أقف على قائله ، وهو غير منسوب في   )٢(

، وما يحتمل الشعر مـن  ٤/٨٨، وشرح السيرافي ٣/٤٢٢، وإعراب القرآن ٤/٣٠٥، ومعاني القرآن وإعرابه     ١/١٥٠
، وأمالي ابـن    ٢/١٢٥، وشرح المفصل    ١٧٨، وما يجوز للشاعر في الضرورة       ٢/٥٧٧، وعلل القراءات  ٥٥ضرورة  ال

 .٢٧٠-٤/٢٦٦، وخزانة الأدب ١/٣٩١الحاجب 
بـدل  " الآمرونـه : "ويروى البيت في الكتاب والكامل      . الأمر يعظم دفعه  " : معظما"و. حادثه  " : محدث الأمر "    و 

 ".الفاعلونه"
 .زعموا أنه مصنوع:      وقال سيبويه عن البيت 

 .٣٨٦-٢/٣٨٥ معاني القرآن )٣(
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 ٤١٦  باب الإضافة

من القراءات التي استشكلها النحويون ؛ لإضافة اسم الفاعل فيها إلى           " مطْلِعونِ"قراءة  
، ولا وجه لثبـوت     " مطْلعِي: "ياء المتكلم مع ثبوت النون ، والقياس حذف النون ، فيقال            
 ، وإنْ كانت نون جمع فحقها )١(النون ؛ لأنها إنْ كانت نون وقاية فهي لا تدخل على الأسماء       

 .الحذف عند الإضافة
 : ومجمل ما ذكره النحويون في توجيه القراءة أقوال ثلاثة ، أصدرها بما ذكره الفراء 

 : توجيه الفراء 
هي نون الجمع ، وقد ثبتت شذوذًا مع إضافة         " عونِمطْلِ"ذهب الفراء إلى أنّ النون في       

 ، وعلل الفراء وجوب إضافة اسم الفاعل إلى الضمير هنـا بـأنّ              )٢(اسم الفاعل إلى الضمير   
 .)٣(الضمير يختلط بما قبله ، فكأنه معه كلمة واحدة بخلاف الاسم الظاهر

لضمير مـع ثبـوت     وقد ذكر الفراء شواهد من الشعر يء اسم الفاعل مضافًا إلى ا           
: التنوين أو نون الجمع فيه ، لكنه جعل ذلك خاصا بضرورة الشعر ، وعلل ذلـك بقولـه                   

 ــــــــــــ
 .التفضيل" أفعل"اعل و في قول الجمهور ، وسيأتي أنّ ابن مالك أجاز دخولها على اسم الف)١(
 اختلف النحويون في محل الضمير المتصل باسم الفاعل ؛ فذهب سيبويه إلى اعتبار المضمر بالمظهر في هـذا البـاب ؛           )٢(

 ـ        " أل"فالضمير بعد اسم الفاعل ارد من        أمـا  . في محل نصب    " أل"في محل جر ، وبعد اسم الفاعل المفرد المقترن ب
 محل جر ، ويجـوز  فيحال تثنيته أو جمعه بالواو والنون فالمختار فيه أن يكون " أل"المقترن بـالضمير بعد اسم الفاعل   

 ـ                  ، فأجاز فيـه    " أل"أن يكون في محل نصب ، ووافق الفراء سيبويه فيما ذهب إليه إلا في اسم الفاعل المفرد المقترن ب
 .النصب والجر جميعا

ير في محل نصب مطلقًا ، وذهب المـبرد في أحـد قوليـه والرمـاني                     وذهب الأخفش وهشام الضرير إلى أنّ الضم      
 .والزمخشري إلى أنه في محل جر مطلقًا

-٣٨٥،  ٢/٢٢٦، ومعاني القرآن للفراء     ١/٩٠، ومعاني القرآن للأخفش     ١٨٨-١/١٨٧الكتاب  :      تنظر المسألة في    
، وشرح المفصـل    ١٠٦-١٠٥صل  ، والمف ٢٢٤-١/٢٢٣، والتبصرة والتذكرة    ٨٩-٤/٨٧، وشرح السيرافي    ٣٨٦

، وارتشـاف   ٢٣٣-٢/٢٣٢، وشرح الكافيـة للرضـي       ٨٤-٣/٨٣، وشرح التسهيل    ١٢٥-٢/١٢٤لابن يعيش   
 .     ٢/٦٣٠، وشفاء العليل ٢/٢٠٤، والمساعد ٢٢٧٦-٥/٢٢٧٥الضرب 

 .١٢٥-٢/١٢٣، وشرح المفصل ١٨٨-١/١٨٧الكتاب :  تنظر العلة أيضا في )٣(
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 ٤١٧  باب الإضافة

          ـه أراد      " أنت ضاربني : "وربما غلط الشاعر فيذهب إلى المعنى ، فيقولهـل  : "يتـوهم أن
ين ، ومراد الفراء أنّ الشاعر ربما اضطر فأثبت التنو        ، فيكون ذلك على غير صحة     " تضربني؟

ويظهر . )١(أو نون الجمع في اسم الفاعل عند الإضافة إجراء له مجرى الفعل المضارع لأنه بمعناه  
 أنها ضرورة قبيحة جدا،      فيكون ذلك على غير صحة    :  وقوله    وربما غلط : لي من قوله  

 .ولا وجه لها عنده
يريد أنّ النون في القراءة     أنه  هل تضربني؟ :"يتوهم أنه أراد  :وربما فهم من قول الفراء    

 )٢(والشواهد التي أوردها هي نون الوقاية، وذلك عندي غير مستقيم؛ لأنه لو استقام في القراءة
 : وهو قوله  وفي البيتين الأولين اللذين ذكرهما فإنه لا يستقيم في البيت الأخير الذي أورده،

 معظما الأمر ثمحد من خشوا ما إذا هم القائلون الخـير والفاعلونـه     
لأنّ الضمير المتصل باسم الفاعل هنا الهاء ، ونون الوقاية لا تصاحب إلا ياء المتكلم ،                

ثمّ إنّ الفراء علل شـذوذ      . وقد ساق الفراء شواهده جميعا في مساق واحد ، ولم يفرق بينها             
 مما يـدل علـى أنّ   القراءة بأنّ العرب لا تجيز في اسم الفاعل إذا وقع بعده ضمير إلا الإضافة        

 .النون عنده نون الجمع التي تحذف للإضافة
 )٣(وممن ذهب إلى أنّ النون في القراءة نون الجمع غير أنه لَحن القـراءة أبـو حـاتم                 

 .)٥( وغيرهما)٤(والنحاس
 .)٨( والطوسي)٧( والأزهري)٦(وممن حكم بشذوذها لذلك الزجاج

 ــــــــــــ

 .٢٧ضرائر الشعر :  ينظر ذلك أيضا في )١(
 . ذهب إلى أنّ النون نون الوقاية جماعة من النحويين كما سيأتي في التوجيه الثاني)٢(
 .٩/٣٠٩، والدر ٧/٣٦١، والبحر ١٣/٢٣٦، والمحرر ٢/٢٢٠ المحتسب )٣(
 .٣/٤٢٢ إعراب القرآن )٤(
 .٣٣٦قوام السنة ، وإعراب القرآن المنسوب ل٢/٦١٣المشكل :  ينظر ذلك من خلال الكتب الآتية )٥(
 .، وذكر أنّ للقراءة وجها عند الجماعة لكنه لم يذكره٤/٣٠٥ معاني القرآن وإعرابه )٦(
 .٢/٥٧٧ علل القراءات )٧(
 .٨/٤٩٨ التبيان في تفسير القرآن )٨(
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 ٤١٨  باب الإضافة

 : التوجيه الثاني 
نون الوقاية دخلت على اسم الفاعل تشبيها له بالفعل المضارع؛   " نِمطْلِعو" في أنّ النون 

 .لقربه منه
 وابـن  )٣( ، واقتصر عليه الأنبـاري )٢( ، واختاره أبو حيان )١(وهذا التوجيه لابن جني   

  .)٨( وغيرهما)٧( والمنتجب)٦( ، وجوزه الزمخشري)٥( وابن عطية)٤(مالك
  : )٩(م الفاعل بالنون في قول الشاعرواستدل ابن جني لما ذهب إليه بتوكيد اس

 أقائلُن أحضروا الشهودا
أما ابن مالك فاستدل بأنّ الأصل في الأسماء المعربة المصاحبة الياء أنْ تلحقهـا نـون                

يها خفاء الإعراب ، فلما منعت من ذلك كان أصلاً متروكًا ، إلا أنهم نبهوا عليه         قالوقاية ؛ لت  
هل أنـتم  : "ما في هذه القراءة ، وقوله صلى االله عليه وسلم لليهود    في بعض أسماء الفاعلين ك    

 : ، وقول الشاعر )١٠( "صادقوني؟

 ــــــــــــ
 .٢/٢٢٠ المحتسب )١(

 .٧/٣٦١ البحر )٢(
 .٢/٣٠٥ البيان )٣(
 .١/١٣٩ شرح التسهيل )٤(
 .١٣/٢٣٦ المحرر )٥(
 .٣/٣٤١ الكشاف )٦(
 .١٣٣-٤/١٣٢ الفريد )٧(
 .٩/٣٠٩، والدر ٧/١٣٣، وأنوار التتريل ١٥/٨٣الجامع :  الآتية هم ينظر ذلك من خلال كتب)٨(
الإعـراب  ، وسـر صـناعة   ١٣٨إعراب ثلاثين سورة : ، وهو أيضا في ١٧٣ملحق ديوانه :  من الرجز ، لرؤبة في   )٩(

 .٤٤٣ ، ومغني اللبيب ٣١ر ، وضرائر الشع٢/٢٢٠، والمحتسب ٢/٤٤٧
شواهد التوضيح والتصـحيح    .  ذكر ابن مالك أنه ذا اللفظ في ثلاثة مواضع من الحديث في أكثر نسخ البخاري                 )١٠(

) ٥٥(، كتاب الطب، بـاب      " دار إحياء التراث العربي   "صحيح البخاري   : والأمر على ما ذكر ابن مالك في        . ١٧٨
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 ٤١٩  باب الإضافة

       ـي كـلُّ ظـنـلمني إلى قـومي شــراحي   وما أدري وظنسأم 
  : )١(وقول الشاعر

     تِـعمعييني وفي الناس موليس بِم        صـديق إذا أعيـا علـي صديق 
  : )٢(وقول الشاعر
 ـ   )٣(فإنّ له أضعاف ما كان أمـلا       وافيني ليرفـد خائبـا    وليس الم

وبين أصحاب هذا التوجيه خلاف ، فابن جني يرى أنّ القراءة جـاءت علـى لغـة               
 .)٤(ضعيفة ، وما جاء عليها من أبيات شاذ لا يقاس عليه

 ،  )٥(والزمخشري يرى أنّ مثل ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر دون سعة الكـلام              
 .)٧( والمنتجب)٦(في ذلك الأنباريوتابعه 

 .)٨(أما ابن مالك فأجاز أنْ تلحق نون الوقاية باسم الفاعل في سعة الكلام على قلة
 ــــــــــــ

بتشديد الياء  " صادقي"ووقع في بعض النسخ     : قال ابن التين    : "ال ابن حجر    ، ق ١٠/٢٤٥، وفتح الباري    ٧/١٨٠ =
) ٧(، كتاب الجزيـة ، بـاب        " دار الطباعة العامرة بإستانبول   "صحيح البخاري   : في  " صادقي"ورواية  " . بغير نون 

 .٦/٢٧٢) ٧(، وفتح الباري ، كتاب الجزية ، باب ٧/٣٢) ٥٥(، وكتاب الطب ، باب٤/٦٦
، وشـواهد التوضـيح     ١/١٣٨، وشرح التسـهيل     ٢٧ضرائر الشعر   : لطويل ، لم أقف على قائله ، وهو في           من ا  )١(

 .١/١٣٦، وشرح الأشموني ٣/٦٦٤، والأشباه والنظائر ١٧٨يح صحوالت
     وذكر ابن مالك في شرح التسهيل أنّ البيت أنشده ابن طاهر في تعليقه على كتاب سيبويه ، ويروى البيت في بعـض        

 .رفيق إذا أعيا علي رفيق: صادر السابقة الم
، وتوضيح  ١٧٨، وشواهد التوضيح والتصحيح     ١/١٣٨شرح التسهيل   :  من الطويل ، لم أقف على قائله ، وهو في            )٢(

، وشرح الأشموني   ١/٦٥، وهمع الهوامع    ١/٣٨٧، والمقاصد النحوية    ٤٥١، ومغني اللبيب    ١/٣٨٨المقاصد والمسالك   
١/١٣٦. 

 .١/١٣٩سهيل  شرح الت)٣(
 .٢/٢٢٠ المحتسب )٤(
 .٣/٣٤١ الكشاف )٥(
 .٢/٣٠٥ البيان )٦(
 .٤/١٣٢ الفريد )٧(
 .١٧٨، وشواهد التوضيح والتصحيح ١/١٣٨، وشرح التسهيل ٢٥ التسهيل )٨(
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 ٤٢٠  باب الإضافة

 : التوجيه الثالث 
وضـع موضـع الضـمير المنفصـل ،       " مطْلِعـونِ "أنّ الضمير المتصل وهو الياء في       

 ".مطْلِعونَ إياي:"والتقدير 
 .)٣( والبيضاوي)٢(جوزه المنتجب ، و)١(وهذا التوجيه للزمخشري

 : واستدل الزمخشري لوضع الضمير المتصل موضع المنفصل بقول الشاعر 
 معظما الأمر محدث من خشوا ما إذا هم القائلون الخـير والفاعلونـه     

ورد أبو حيان هذا التوجيه ؛ إذ الموضع هنا ليس من مواضع الضمير المنفصـل حـتى        
 .)٤(لمتصل قد وضع موضعهإنّ الضمير ا: يقال 

وأجاب السمين بأنّ أبا حيان إنما رد هذا التوجيه ؛ لأنه رأى أنه يمكن اتصال الضمير،                
ومتى أمكن اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله ، وهذا غير مسلم ؛ فإنّ الضـمير لا يمكـن                   

 .)٥(اتصاله حال ثبوت النون ، فيكون الموضع موضع الضمير المنفصل
وجيهات القراءة ، وظاهر أا تشترك في الاستدلال بـبعض الشـواهد ،             هذه هي ت  

 ، والذي يترجح عندي في توجيه القراءة هو توجيه الفراء وتوجيه ابن             )٦(وتختلف في توجيهها  

 ــــــــــــ
 .٣/٣٤١ الكشاف )١(
 .٤/١٣٢ الفريد )٢(
 .٧/١٣٢ أنوار التتريل )٣(
 .٧/٣٦١ البحر )٤(
 .٧/١٣٣ة زاده حاشي: ، وينظر ٩/٣١٠ الدر )٥(
 : بقي من المذاهب في الشواهد ما ذهب إليه المبرد والسيرافي في قول الشاعر )٦(

 هم القائلون الخير والفاعلونـه    
 

 إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما
 :     وقول الشاعر 

 ولم يرتفق والناس محتضرونه
 

  رواهقـه  المعـتفين لديه وأيـدي    
وإنما ذهب المبرد إلى ذلك ؛ لأنه يـرى أنّ      . المتصلة باسم الفاعل في الشاهدين هي هاء السكت         إذ ذهبا إلى أنّ الهاء        

وليس أحد مـن    : يقول  . التنوين أو نون الجمع لا تثبت مع اسم الفاعل المضاف إلى الضمير ولو في ضرورة الشعر               

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٢١  باب الإضافة

جني ، وإنما جعلت هذين التوجيهين بمترلة واحدة ؛ لأنّ القراءة تحتملهما ، ولكل واحد منهما      
ثبته وينفي عنه الاحتمال ، أما ما يثبت أنّ التنوين أو نون الجمع قـد   من الشواهد ما يقويه وي    

 : تلحق اسم الفاعل المضاف إلى الضمير ضرورة ، فقول الشاعر 
 معظما الأمر محدث من خشوا ما إذا هم القائلون الخـير والفاعلونـه     

  : )١(وقول الشاعر
   هضِـرونحتـاس موالن ا وأ  ولم يرتفِقرواهقُـه    جميع فينـتيدي المع 

إذ لا يستقيم جعل النون فيهما نون وقاية ؛ لأنّ الضمير المتصل باسم الفاعل ليس ياء                
 .المتكلم

وأما ما يثبت أن نون الوقاية قد تلحق باسم الفاعل المضاف إلى ياء المتكلم ضـرورة                
 : فقول الشاعر 

     تِـعمعييني وفي الناس مإذا أع   وليس بِم صديق     صـديق يـا علـي 
 : وقول الشاعر

 ــــــــــــ
 .١/٤٦٨ الكامل . النحويين المفتشين يجيز مثل هذا في الضرورة =

 .١/١٨٨الكتاب . وسيبويه يجيز ذلك في الضرورة     
وتحريكهـا ،  ،     وهذا المذهب ضعفه بعض النحويين ؛ لما فيه من إدخال هاء السكت على معرب ، وإثباا في الوصل               

 .وحقها أن تدخل على مبني ، وأن تلحق في الوقف ، وأن تكون ساكنة
، وشرح المفصل لابـن يعـيش       ٥٦-٥٥مل الشعر من الضرورة     ، وما يحت  ٤/٨٩، وشرح السيرافي    ١/٤٦٨    الكامل  

 .٢٨، وضرائر الشعر ٢/١٢٥
، وإعـراب القـرآن للنحـاس       ١/٤٦٨، والكامـل    ١/١٨٨الكتاب  :  من الطويل ، لم أقف على قائله ، وهو في            )١(

، ٢/١٢٥، وشـرح المفصـل    ١٧٨، وما يجوز للشاعر في الضـرورة        ٥٥، وما يحتمل الشعر من الضرورة       ٣/٤٢٢
 .٩/٣١٢، والدر ٢٧١، ٤/٢٦٦، وخزانة الأدب ١٣٨، والمقرب ٢٨وضرائر الشعر 

": محتضـرونه . "وهو الاتكاء على المرفق ، ومراده أنه لم يشتغل عن حوائج الناس           : من الارتفاق   " ولم يرتفق : "     قوله  
من رهقه إذا   " راهقه"جمع  : " رواهقه"و. الذين يأتون يطلبون الإحسان والمعروف    " : المعتفين"و. أي حاضرون عنده  

 .غشيه وأتاه
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 ٤٢٢  باب الإضافة

 فإنّ له أضعاف ما كـان أمـلا        وليس المـوافيني ليرفـد خائبـا      
لا يمكن أن تكون تنوينا ؛ لأنّ ياء المنقوص المنون لا ترد عنـد              " بِمعييني "فالنون في   

يمكن أن تكون   وكذا لا   " . بِمعييني"تحريك التنوين لملاقاة الساكن ، وقد ثبتت الياء الثانية في           
  .)١(تنوينا ؛ لأنّ التنوين لا يصاحب الألف واللام" الموافيني"النون في 

وإذا ثبت ذلك فما جاء من الشواهد محتملاً الوجهين فهو محتمل لهما على السـواء ،                
 .وكلٌّ منهما خاص بالشعر ، وما جاء منه في النثر فمما يحفظ ولا يقاس عليه

جه له ؛ لأنّ الموضع ليس موضع الضمير المنفصل كما ذكر           أما توجيه الزمخشري فلا و    
أبو حيان ، ولو سلم بأنّ الموضع موضع المنفصل فإنه لا يخرج القراءة والشواهد المسـموعة                
الأخرى إلى وجه قوي ؛ إذ وضع الضمير المتصل موضع الضمير المنفصل مـن الضـرورات                

 .الشعرية

 ــــــــــــ
 .١٣٩-١/١٣٨ شرح التسهيل )١(
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 ٤٢٣  باب الإضافة



ــالى ــال تع øå : ق Î) tA$ s% 4ÓyõqãB ÿ¾Ï&Î# ÷dL{ þí ÎoTÎ) àMó¡nS#uä #Yë$tR / ä3ã Ï?$t« yô $ pk ÷]ÏiB Aéy9sÉ ¿2 ÷rr& N ä3ä Ï?#uä 

5>$ pk Å¶Î/ <§t6s% ö/ ä3 ¯=yè©9 öcqè=sÜóÁ s? )١(. 

نون عاصم والأعمش في الشـهاب      " أو آتيكم بشهابٍ قبس   : "وقوله  : قال الفراء   
$ âë#t:  ، وهو بمترلة قوله      )٢("شهابِ قبسٍ ب: "والقبس ، وأضافه أهل المدينة       s! ur Íotç ÅzFy$#  )٣( 

 .)٤(مما يضاف إلى اسمه إذا اختلف أسماؤه
 بالإضـافة ، ولهـم في ذلـك          بشهابِ قبسٍ : اختلف النحويون في توجيه قراءة      

 :توجيهان 
 :  توجيه الفراء 

 .نفسه لَما اختلف اللفظانمن إضافة الشيء إلى " قبس"إلى " شهاب"ذهب إلى أنّ إضافة 
والفراء هنا على مذهب الكوفيين الذين يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفـت              

 .ألفاظه
 وأبـو  )٦( ، وجوزه ابن خالويه )٥(وما ذهب إليه الفراء في القراءة اقتصر عليه الكرماني        

 ــــــــــــ
ôâ:  قوله تعالى    ها في التوجيه عند الفراء    ومثل. ٧آية  :  النمل   )١( s) s9 ur $ oYøã̄g wU ûÓÍ_ t/ ü@É ÏäÂué ó  Î) z̀ ÏB É># xã yè ø9 $# ÈûüÎg ßJ ø9 $#  ]   الدخان :

$!: ، وقوله تعالى    " عذاب المهين : "في قراءة   ] ٣٠ ¯RÎ) $ uZù=yô öë r& öN Íköé n=tã Zpys øã|¹ Zoyâ Ïnºur (#qçR% s3sù ÉOãÏ± yg x. ÌçÏà tGósçR ùQ$#  ]    القمـر :
 .١٠٨، ٣/٤١: وهي في معاني القرآن على الترتيب . بفتح الظاء" المحتظر"إلى " هشيم"في قراءة إضافة  ] ٣١آية 

 .سبعة بالإضافةعاصم وحمزة والكسائي ، وقرأ باقي ال" شهابٍ" قرأ بتنوين )٢(
 .٢/٣٣٧، والنشر ٢/٧١٩، والإقناع ١٦٧، والتيسير ٤٧٨     السبعة 

 .١٠٩من الآية :  يوسف )٣(
 .٢/٢٨٦ معاني القرآن )٤(
 .٣١٠ مفاتيح الأغاني )٥(
 .٢/١٤٣ إعراب القراءات السبع )٦(
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 ٤٢٤  باب الإضافة

 .)١(زرعة
محال عند البصـريين ؛     إضافة الشيء إلى نفسه     : ورد النحاس هذا التوجيه ، يقول       

، فمحالٌ أنْ يضم الشيء إلى نفسه ، وإنما         " ضم شيء إلى شيء   : " معنى الإضافة في اللغة      لأنّ
يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معنى الملك والنوع ، فمحال أن يبين أنه مالك نفسه أو من                  

 .)٢(نوعها
 : التوجيه الثاني 

ص ، فالشهاب كل أبيض ذي نور ، فيقـع          عموم وخصو " قبس"و" شهاب"أنّ بين   
 ؛ فالشهاب على هذا يكـون قبسـا         )٤( ، والقبس الشعلة من النار     )٣(على النار وعلى غيرها   

 .ويكون غير قبس
 .خاتم فضة: بيانية من إضافة الشيء إلى جنسه مثل" شهابِ قبس"وعلى ذلك فالإضافة في 

، )٩(وغيرهم )٨(والأنباري )٧(الباقوليو )٦(والمهدوي )٥(النحاس عليه اقتصر وهذا التوجيه 
 .)١١( وأبو زرعة)١٠(وجوزه ابن خالويه

 ــــــــــــ
 . ٥٢٣ حجة القراءات )١(
 .٣/١٩٨ إعراب القرآن )٢(
 .٣/١٩٨، وإعراب القرآن للنحاس ٤/١٠٨ معاني القرآن وإعرابه )٣(
 .٦/١٦٧واللسان ، ٣/٩٦٠، والصحاح ٨/٤١٩ذيب اللغة : في " قبس" ينظر )٤(
 .٣/١٩٨ إعراب القرآن )٥(
 .٢/٤٥٢ شرح الهداية )٦(
 .٢/١٠٠١ كشف المشكلات )٧(
 .٢/٢١٨ البيان )٨(
، والكشـاف  ٢٨٥رآن المنسوب لقوام السنة ، وإعراب الق٨٤٢غرائب التفسير  :  الآتية   هم ينظر ذلك من خلال كتب     )٩(

، والجـامع   ٦٢٥، وإبـراز المعـاني      ٦٧٣-٣/٦٧٢، والفريـد    ٢/١٠٠٤، والتبيـان    ٢/٩٥٠، والموضح   ٣/١٣٧
 .٥٧٣-٨/٥٧٢، والدر ٧/٥٥، والبحر ٣/٢٩٧، ومدارك التتريل ٦/٣٥٧، وأنوار التتريل ١٣/١٥٧

 .٢/١٤٣ إعراب القراءات السبع )١٠(
 .٥٢٣ حجة القراءات )١١(
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 ٤٢٥  باب الإضافة

واختلاف النحويين في توجيه القراءة يقوم على مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين            
 إلى جواز إضافة الشيء إلى نفسه       )٢( والكوفيون )١(هي إضافة الشيء إلى نفسه ، فذهب الفراء       

 )٥( والرضي)٤(وابن خروف )هـ٥٢٨ت ( )٣(عهم في ذلك ابن الطراوة    إذا اختلفت ألفاظه، وتب   
 .)٦(وغيرهم

=óOn:  ، منها قوله تعالى )٧(واستدلوا بشواهد كثيرة sù r& (#r çéçÅ¡oÑ ÜÎû ÇÚöëF{$# (#rãçÝàZ uäsù 

y#øãx. öc%x. èpt7É)»tã tûïÏ% ©!$# Ï̀B óO ÎgÏ= ö7s% 3 âë#t$ s!ur ÍotçÅzFy$# ×éöç yz öúïÏ% ©#Ïj9 (#öq s) ¨?$# 3 üx sù r& tbqè= É) ÷ès?  )٨( ،
(¨bÎ) #xã»yd uqçlm; ë,ym ÈûüÉ: ، وقوله تعالى "الآخرة"هي " الدار"و uãø9$# )اليقين"هو " حق"، و)٩" ،

$tB:وقوله تعالى ur |MZ ä. É=ÏR$pg¿2 Çcí Î1öçtóø9$# øåÎ) !$oYøäüÒs% 4í n<Î) Óyõq ãB tçøB F{$# $tB ur |MYä. z̀ ÏB öúïÏâ Îg»¤±9$# 

)الغربي"هو " جانب"و ، )١٠." 
ه وتأكيده ، فكما يجوز في هذه يجوز  عتكما استدلوا بجواز عطف الشيء على نفسه ون       

 .)١١(في المضاف والمضاف إليه
 ــــــــــــ

ــرآن  )١( ــاني الق ، ١٠٩، ٧٨، ٧٦، ٣/٤١، ٣٧١، ٢٨٦، ١٦٨، ١٥٩، ٥٦-٢/٥٥، ٣٤٧، ٣٣١-١/٣٣٠ مع
٢٨٢. 

، وارتشـاف   ١/٢٧٦، وشرح الكافية لابـن جمعـة        ٢/٢٤٣، وشرح الكافية للرضي     ٢/٤٣٦) ٦١( الإنصاف م  )٢(
 .٢/٣٤ريح ، والتص٥٥-٥٤) ٣٥(، وائتلاف النصرة م٢/٧٩٧، وتوضيح المقاصد والمسالك ٤/١٨٠٦الضرب 

 .٩٤-٩٣الإفصاح ) ٣(
 .٢/٦٧٥ شرح جمل الزجاجي )٤(
 .٢/٢٤٥ شرح الكافية للرضي )٥(
 .٤/١٨٠٦ارتشاف الضرب :  ينظر )٦(
 .٤/٢٧٦، وهمع الهوامع ٢٣٣-٣/٢٣١، وشرح التسهيل ٤٣٧-٢/٤٣٦الإنصاف :  تنظر الشواهد في )٧(
 .١٠٩من الآية :  يوسف )٨(
 .٩٥آية :  الواقعة )٩(
 .٤٤آية : صص  الق)١٠(
، ٢/٢٤٤شرح الكافية للرضي    : ينظر  .  أخرى أدلةواستدلوا ب . ٢/٣٤، وحاشية يس    ٢٧٧-٤/٢٧٦ همع الهوامع    )١١(

 .١/٢٧٦وشرح الكافية لابن جمعة 
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 ٤٢٦  باب الإضافة

 )٦( وغيرهم )٥( والفارسي )٤( والنحاس )٣( وابن السراج  )٢( والزجاج )١(وذهب البصريون 
والتخصيص ، والشـيء لا يتعـرف   إلى أنّ ذلك لا يجوز ؛ لأنّ الغرض من الإضافة التعريف     

بنفسه ؛ لأنه إن كان معرفة كان مستغنيا عن الإضافة ، وإن كان نكرة فإضـافته إلى اسمـه                   
 .)٧(تزيده تنكيرا

 .)٨(وأما ما استدل به الكوفيون من السماع فمؤول عند هؤلاء المانعين
لكثرة المسموع  والذي يظهر لي أنّ ما ذهب إليه الكوفيون ومن تابعهم هو الراجح ؛              

 ، وتأويل تلك الشواهد فيه تكلف ظاهر ، ومتى أمكن الحمل على وجه لا تأويل                )٩(من ذلك 
 . فيه كان أولى 

وإذا تبين ذلك فإنّ خير ما تحمل عليه القراءة هو توجيه الفراء ؛ لأنّ الراجح جـواز                 
   بشهابٍ قـبس : ة ، كما أنّ توجيه الفراء يجعل القراءة تتفق وقراء    إضافة الشيء إلى نفسه   

 ــــــــــــ
 .٢/٢٤٤، وشرح الكافية للرضي ٢/٤٣٦) ٦١(، والإنصاف م ٣/١٩٨ إعراب القرآن للنحاس )١(
 .١٣٢-٣/١٣١ معاني القرآن وإعرابه )٢(
 .٦١، والموجز في النحو ٢/٨ الأصول )٣(
 .٢٢١، ٤/١٣٢، ٣/١٩٨ إعراب القرآن )٤(
 .٢٧٢-٢٧١ الإيضاح )٥(
، والإنصـاف   ٢٧٠، والبيان في شرح اللمع      ١١٣، والمفصل   ٣/٢٦الخصائص  :  الآتية   هم ينظر ذلك من خلال كتب     )٦(

 الكافيـة لابـن جمعـة       ، وشـرح  ٦٠٨-٢/٦٠٢، وشرح الكافية لابن الحاجب      ٣٥-٢/٣٤، والتخمير   ٢/٤٣٨
 .٥٥-٥٤، وائتلاف النصرة ٧٩٨-٢/٧٩٧، وتوضيح المقاصد والمسالك ٢٧٨-١/٢٧٦

شرح الكافية لابن الحاجـب     : ، وينظر أيضا بعض ما استدلوا به في         ٤٣٨-٢/٤٣٧، والإنصاف   ٣/٢٦ الخصائص   )٧(
 .٢٧٧-١/٢٧٦، وشرح الكافية لابن جمعة ٢/٦٠٢

، ٢٧٠، والبيـان في شـرح اللمـع         ٢٧٣،  ٢٢١،  ٤/١٣٢،  ٣/١٩٨لقرآن للنحاس   إعراب ا :  تنظر تأويلام في     )٨(
، ٢٧٨-١/٢٧٦، وشرح الكافية لابـن جمعـة        ٣٠٨-٢/٦٠٣، وشرح الكافية لابن الحاجب      ٢/٤٣٨والإنصاف  

 .٤/٢٧٦وهمع الهوامع 
 .٢٨٩-٣/٢٧٩ ٣، ودراسات لأسلوب القرآن ق٢٣٣-٣/٢٣١ شرح التسهيل )٩(
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 ٤٢٧  باب الإضافة

 ، )١(أو نعـت لـه  " شهاب"في قراءة التنوين بدل من " قبس"بالتنوين ـ في المعنى  ؛ لأنّ   ـ
 .وعلى ذلك فالقبس هو الشهاب في المعنى ، وكذا الأمر في قراءة الإضافة على توجيه الفراء

 ــــــــــــ
، وإعراب القراءات السـبع  ٣/١٩٩، وإعراب القرآن للنحاس ٤/١٠٨معاني القرآن وإعرابه :  ينظر هذا الإعراب في    )١(

 .٣/٦٧٢، والفريد ٢/١٤٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٢٨  باب الإضافة


$O: قال تعالى  !9# ÇÊÈ ÏMt7Î= äñ ãPr îç9$# ÇËÈ þíÎû íoT÷ä r& ÇÚöë F{$# Nèdur -ÆÏiB Ïâ÷è t/ óO ÎgÎ6n= yñ 

öcqç7Î= øóuãyô ÇÌÈ í Îû ÆìôÒÎ/ öúüÏZ Åô 3 ¬! ãçøB F{$# Ï̀B ã@ö6s% . Ï̀B ur ßâ ÷èt/ 4 7ãÍ³tB öqtÉur ßytçøÿ tÉ öcqãZ ÏB ÷s ßJø9$# )١(. 

  ؛ )٢(القراءة بالرفع بغـير تنـوين     " الله الأمر من قبلُ ومن بعد     : "وقوله  : قال الفراء   
لأنهما في المعنى يراد ما الإضافة إلى شيء لا محالة ، فلما أدتا عن معنى مـا أضـيفتا إليـه                     
وسموهما بالرفع وهما مخفوضتان ؛ ليكون الرفع دليلاً على ما سقط مما أضفتهما إليه ، وكذلك                

  :)٣(ما أشبههما كقول الشاعر
 إنْ تأتِ من تحت أجئها من علُ

   :)٤(ومثله قول الشاعر
 لقـــاؤك إلا مـــن وراءُ وراءُ من عليك ولم يكـن    وإذا أنا لم أُ   

ترفع إذا جعلته غاية ، ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه فإنْ نويت أنْ تظهره أو أظهرته        
" قبـل "، كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليـه         " الله الأمر من قبلِ ومن بعدِ     : "قلت  
" قبل"يخفض " الله الأمر من قبلِ ومن بعد : ")٥(د يقرؤهاوسمع الكسائي بعض بني أس" . بعد"و

 ــــــــــــ
 .٤-١الآيات :  الروم )١(
 .٧/١٦٢البحر .  هي قراءة الجمهور )٢(
 .٦/٥٠٤، والخزانة ٣/٩٢، واللسان ٢/٢٤٤" بعد"ذيب اللغة : وهو في .  من الرجز ، لم أقف على قائله )٣(
والبيـت غـير    . ١٥/٣٩٠" ورى"، واللسـان    ١/٨٥الكامل  :  من الطويل ، نسب إلى عتي بن مالك العقَيلي في            )٤(

، ١/٢١٠الهوامـع   ، وهمـع    ٢/٥٢، والتصـريح    ١٠٢، وشرح شذور الذهب     ٤/٨٧شرح المفصل   : منسوب في   
 .     ٦/٥٠٤والخزانة 

: وحكى الكسائي عن بعض بني أسـد  : قراءات ، أما قول النحاس  لم أجد هذه القراءة فيما بين يدي من كتب ال        )٥(
"     الأول مخفوض منون ، والثاني مضموم بلا تنوين       " الله الأمر من قبلٍ ومن بعد ،]   ٢٦٣-٣/٢٦٢إعراب القـرآن [ 

 ، وحكايـة  في حكاية الفراء مخفوضة دون تنوين كما سيأتي مناقشة ذلـك " قبل " لا يوافق ما ذكره الفراء ؛ لأنّ   فإنه
 .٩/٣٢، والدر ٧/١٦٢، والبحر ١٤/٧الجامع : النحاس في 
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 ٤٢٩  باب الإضافة

  : )١(على ما نوى ، وأنشدني هو ـ يعني الكسائي ـ" بعد"ويرفع 
    ـرعيد فأهجعـا      س بعـدما  أكابدها حـتى أعا أو بيرحيكون س 

... " بعيد: " ، ولو لم يرد ضمير الإضافة لرفع ، فقال       ه، فأضمر " بعيد السحر : "أراد  
  : )٢(وأشباههما وإنْ لم يظهر فقد قال" بعد"و" قبل"ولا تنكرنَّ أنْ تضيف 

   ــزاره ــدِ الجُ هــابحٍ ن ــةَ س ــةَ أو علال  إلا بداه
  : )٣(وقال الآخر

 بين ذراعـي وجبهـة الأسـد       يا من يرى عارضـا أكفكفـه      
وإنما يجوز هذا . " قطع االله الغداة يد ورجل من قاله: "وسمعت أبا ثروان العكلي يقول     

، " عندي نصـف أو ربـع درهـم   : "في الشيئين يصطحبان ، مثل اليد والرجل، ومثل قوله  
: ، ولا يجوز في الشيئين يتباعدان ، مثل الدار والغلام ، فلا تجيزنَّ     "جئتك قبلَ أو بعد العصر    "و

 ــــــــــــ
. ٢/٥٣٠، ١/٢٣، والشـعر والشـعراء   ٢/١٢البيان والتبيين :  من الطويل ، ينسب إلى سويد بن كُراع العكلي في      )١(

، والخزانـة   ٢/٣٥٣، والمسـاعد    ٤٠، وشواهد التوضيح والتصـحيح      ٣/٢٤٧شرح التسهيل   : وغير منسوب في    
 ".أكابدها"بدل " أكالئها: "ويروى البيت .٦/٥٠٥

، ومعاني القـرآن  ٤/٢٢٨، والمقتضب ٢/١٦٦،  ١/١٧٩، والكتاب   ٢٠٩ديوانه  : الكامل ، للأعشى في     مجزوء   من   )٢(
 .٣/٢٤٩، وشرح التسهيل ١/٢٩٨الإعراب ، وسر صناعة ٣/٢٦٣، وإعراب القرآن للنحاس ٤/١٧٧وإعرابه 

 هة قارحٍ نهدِ الجزاره إلا علالة أو بدا: ب      ويروى البيت في الكتا
. الشـيء المرتفـع  : والنهد . الذي يدحو بيديه في العدو      : والسابح  . آخره: والعلالة  . أول جري الفرس  :      والبداهة  

 .الرأس والقوائم: والجزارة من الفرس 
، والمقتضـب   ١/١٨٠الكتـاب   : وب إليه في     من المنسرح ، ينسب إلى الفرزدق ، ولم أجده في ديوانه ، وهو منس              )٣(

 .٥/٢٨٩، ٤/٤٠٤، ٢/٣١٩، وخزانة الأدب ٣/٤٥١، والمقاصد النحوية ٣/٢١، وشرح المفصل ٤/٢٢٩
، وتخليص  ٥٠٢، وشرح عمدة الحافظ     ٢/٤٠٧، والخصائص   ١/٢٩٧الإعرابسر صناعة   :      والبيت غير منسوب في     

 .٨٧الشواهد 
 .أرده وأدفعه: أكفكفه . من منازل القمر: وذراعا الأسد وجبهته .  الأفقالسحاب المعترض :      والعارض 

 ".أرقت له ": ، ويروى أيضا " أكفكفه"بدل " أسر به: "     ويروى البيت 
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 ٤٣٠  باب الإضافة

وما " يد أو رجل"، و" عين أو أذن"، و" عبد أو أمة زيدٍ"، ولكن " اشتريت دار أو غلام زيد "
 .)١(أشبهه

 قراءة حكاها الكسائي عن      الله الأمر من قبلُ ومن بعد     : ذكر الفراء في قوله تعالى      
، وينبغي قبل ذكر توجيه الفراء أنّ أبين تلك القراءة          " بعد"وضم  " قبل"بعض بني أسد بخفض     

وحكـى  :  قـال   ؟ ذلك أنّ النحـاس غير منونةمنونة أم بخفضها " قبل"عنده أهي بخفض  
الأول مخفوض منـون ، والثـاني    " الله الأمر من قبلٍ ومن بعد     : "الكسائي عن بعض بني أسد      

 .دون أنْ يبين حالها من حيث التنوين وعدمه"قبل"، والفراء نص على خفض )٢(مضموم بلا تنوين
 دون تنوين ،  " قبل"والذي يظهر لي من نص الفراء أنّ القراءة التي حكاها هي بخفض             

وليس تلك القراءة التي حكاها النحاس عن الكسائي ، يدل على ذلك أنّ الفراء ساق هـذه                 
الله : "إذا ظهر المضاف إليه بعدهما أو نوي إظهاره قيل          " بعد"و" قبل"القراءة بعد أنْ ذكر أنّ      
ه ، ويؤكد ما ذهبت إليه أن     " بعد"و" قبل"، وهذه الحالة لا تنون فيها       "الأمر من قبلِ ومن بعدِ    

 : أعقب القراءة بقول الشاعر 
    ـرعيد فأهجعـا      س بعـدما  أكابدها حـتى أعا أو بيرحيكون س 

 .هنا ليس منونا ؛ لأنّ المضاف إليه منوي لفظه" بعيد"و
: بعيد ذكره للقراءة ، فقـال       " بعد"و" قبل"ثم إنّ الفراء ذكر الخفض مع التنوين في         

     نـت في         )٣(يها معنى الإضافة  ولو أطلقتهما بالعربية فنونت وففخفضت في الخفـض ، ونو 
 ــــــــــــ

 .٣٢٢-٢/٣١٩ معاني القرآن )١(
 .٢٦٣-٣/٢٦٢ إعراب القرآن )٢(
ها النحاس على الفراء ، وإنما يجوز التنـوين فيهمـا إذا          مع نية المضاف إليه من الأمور التي أنكر       " بعد"و" قبل" تنوين   )٣(

 .٣/٢٦٤إعراب القرآن . كانا نكرتين 
إنكار النحاس مبني على أنّ التنوين للتمكين ، لكن يمكن أن يجاب بأن الفراء يرى أنّ التنوين للعـوض مـن                     :      قلت  

 .ذهب إليه صحيحاالمضاف إليه ، كما ذهب إلى ذلك بعض النحويين ، وحينئذٍ يكون ما 
، ٢/٩٦٦، وشرح الكافية الشـافية      ٣/٢٤٧شرح التسهيل   : للعوض في   " بعد"و" قبل"     ينظر جواز كون التنوين في      

 .٢/٥٠، والتصريح ١٦٩-٣/١٦٨وشرح الكافية للرضي 
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 ٤٣١  باب الإضافة

ولو كانت . )٢(   ، قد سمع ذلك من العرب ، وجاء في أشعارها     )١(النصب والرفع لكان صوابا   
 .لنص على ذلك كما فعل هنا" قبل"تلك القراءة عنده بتنوين 

ة إليه قد قرأها     أما الجزم بأنّ ذلك القارئ المنسوب      ،وحسبي هنا بيان القراءة عند الفراء       
بالخفض دون تنوين كما ذكر الفراء وأنّ النحاس قد أخطأ فيما ذكره ، أو الجزم بأنه قرأهـا                
بالخفض منونة كما ذكر النحاس وأن الفراء قد أخطأ فذلك مما يشق ؛ لأنه لا دليل على شيء       

 .من ذلك ، ولاحتمال أن يكون الكسائي قد حكى القراءتين معا
دون تنوين أعود إلى توجيهه لها؛ " قبل"أنّ القراءة عند الفراء هي بخفض وبعد أنْ تقرر 

 .)٣(مخفوضة عنده ؛ لأنّ المضاف إليه منوي إظهاره" قبل"فـ
 : واستدل الفراء للقراءة بقول الشاعر 
 يكون سحيرا أو بعيد فأهجعـا      أكابدها حـتى أعـرس بعـدما      

ثم . ذف المضاف إليه ؛ لأنه قد نوي إظهـاره  بقي على إعرابه كما لو لم يح      " بعيد"فـ
ساق الفراء شواهد أخرى للقراءة حذف فيها المضاف إليه ، وبقي المضاف على هيئته قبـل                

 : الحذف ، منها قول الشاعر 
   ــزاره ــدِ الجُ هــابحٍ ن ــةَ س ــةَ أو علال  إلا بداه

 : وقول الشاعر 
 سـد بين ذراعـي وجبهـة الأ      يا من يرى عارضـا أكفكفـه      

 ".قطع االله الغداة يد ورجل من قاله: "وقولهم 
، ومـراده أنّ  على ما نـوى " بعد"ويرفع : في القراءة فقال عنها الفراء " بعد"أما  
 ــــــــــــ

 .٢/٣٢١  :ينظر.  التنوين في حالة الضم ضرورة شعرية عند الفراء )١(
 .٢/٣٢٠ معاني القرآن )٢(
، ٣/٢٤٧شرح التسـهيل    : بالحركات دون تنوين إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه في           " بعد"قبل و "نظر إعراب    ي )٣(

 .٢٠٩، ومغني اللبيب ١٥٦-٣/١٥٤وأوضح المسالك 
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 ٤٣٢  باب الإضافة

معنى ما أضيفت إليه وإنْ حذف ، هذا        " بعد"بنيت على الضم على ما نوى من تضمن         " بعد"
" الله الأمر من قبلُ ومن بعـد      : "وقوله   :قوله في قراءة الجمهور     ما يظهر لي ، ويؤيد ذلك       

القراءة بالرفع بغير تنوين ؛ لأنهما في المعنى يراد ما الإضافة إلى شيء لا محالة ، فلما أدتا عن                   
معنى ما أضيفتا إليه وسموهما بالرفع وهما مخفوضتان ؛ ليكون الرفع دليلاً على ما سـقط ممـا                  

 .أضفتهما إليه 
عنده لما تضمنتا معناهما ومعنى المضاف إليه بنيتـا         " بعد"و" قبل "وقوله هذا يظهر أنّ   

 .)١(على الضم
في " قبـل " ما ذهب إليه الفراء في وجه خفض      )٤( والنحاس )٣( والزجاج )٢(وخطأ المبرد 

دون تنوين ، كما أنّ استشهاد الفراء بقول " بعد"أو " قبل" عندهم خفض  إذ لا يجوزالقراءة ؛
 : الشاعر 

ــزاره   إلا بدا ــدِ الجُ هــابحٍ ن ــةَ س ــةَ أو علال  ه
 غير مستقيم عندهم ؛ لأنّ المضاف إليه قد ذكر مع المضاف المعطوف             )٥(وما تلاه من شواهد    

 .على المضاف الأول في تلك الشواهد 
 بكثيرة في كلام العرب ، والقرآن الكريم إنمـا          توزاد النحاس بأنّ تلك الشواهد ليس     

 ــــــــــــ
إذا حذف منهما المضاف إليه وبنيتا على الضم ، فقد اختلفوا في علة البناء ، وفي                " بعد"و" قبل" اختلف النحويون في     )١(

: ن البناء على حركة ، وفي علة كونه على الضم دون غيره من حركات البناء ، وتفصيل ذلك مبسـوط في                      علة كو 
، والإفصـاح   ٥٦٠-٢/٥٥٨، ومشكل إعراب القرآن     ١١٧-١١٦، وما ينصرف وما لا ينصرف       ٣/٢٨٦الكتاب  
، ٣/٢٤٦تسـهيل  ، وشرح ال٢٦٧-٢/٢٦٦، والتخمير ٢/٢٤٨، والبيان ٣١، وأسرار العربية ١٠٢، والمرتجل   ١٣٤

 .٣/١٦٨وشرح الكافية للرضي 
 .٣٠٥ إعراب القرآن المنسوب لقوام السنة )٢(
 .١٧٧-٤/١٧٦ معاني القرآن وإعرابه )٣(
 .٢٦٤-٣/٢٦٣ إعراب القرآن )٤(
 .٢/٣٢٢ معاني القرآن )٥(
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 ٤٣٣  باب الإضافة

 .)١(يحمل على الكثير والفصيح
" قبل"، ومنه خفض    " الله الأمر من قبلِ ومن بعدِ     : "تخطئتهم الفراء في إجازته     : قلت  

دون تنوين في القراءة التي حكاها عن الكسائي فيها نظر ؛ لأنه ثبت بالسماع ما أنكروه ، من     
دون  بخفضهما  الله الأمر من قبلِ ومن بعدِ: ذلك القراءة المحكية عن الكسائي ، ومنه قراءة         

 :  ، ومنه قول الشاعر )٢(تنوين
    ـرعيد فأهجعـا      س بعـدما  أكابدها حـتى أعا أو بيرحيكون س 

  : )٣(وقول الشاعر
 فما عطفت مولًى عليه العواطف     ى قرابـةً  ومن قبلِ نادى كلُّ مولً    

 . تثبت ما أنكروه)٤(فهذه الشواهد وكثير غيرها
لآية وما ذكره الفراء من شواهد ذكر فيها المضاف         في ا " بعد"و" قبل"أما تفريقهم بين    

وما شاما يحـذف    " بعد"و" قبل"إليه مع المضاف المعطوف على المضاف الأول فجوابه أنّ          
المضاف إليه معها شرط وجود القرينة الدالة على الحذف ، ولا يشترط أن يعطف عليها اسم                

رف أنه يحذف المضاف إليه ، ويورد       وينبغي أن تع  : عامل في مثل المحذوف ، يقول الرضي        
وإنْ لم يورد فلا يحذف إلا مما هو دال على          ... المحذوف مضافًا إليه اسم تابع للمضاف الأول        

 ـ      ، " إذ"و" بعض"و" كل"وأخواما المذكورة ، و   " بعد"و" قبل"أمر نسبي لا يتم إلا بغيره ك

 ــــــــــــ
 .٣/٢٦٣ إعراب القرآن )١(
ب ، وإعراب القراءات الشـواذ  ٢٢٦ الخمسين الكامل في القراءات  :  هي قراءة الجحدري وعون العقيلي ، وهي في          )٢(

 .٢/٥٠، والتصريح ٤/٨٨، وشرح المفصل ٢/٢٧٩
، ٩٧٧، ٢/٩٦٣، وشـرح الكافيـة الشـافية    ٣/٢٤٨شرح التسهيل : من الطويل ، لم أقف على قائله ، وهو في         )٣(

شرح الأشمـوني   ، و ١/٢١٠، وهمع الهوامع    ٢/٥٠، والتصريح   ٣/٤٣٤، والمقاصد النحوية    ٣/١٥٤وأوضح المسالك   
٢/٢٧٥. 

 .٢٤٩-٣/٢٤٨شرح التسهيل :  تنظر الشواهد في )٤(
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 ٤٣٤  باب الإضافة

 .)١(ذوفومع هذا لا يحذف إلا إذا قامت قرينة على تعيين ذلك المح
في " قبـل "ثم إنّ الفراء لم يقتصر على تلك الشواهد ، بل أورد شاهدا يماثل خفـض            

 : القراءة ، وهو قول الشاعر 
    ـرعيد فأهجعـا      س بعـدما  أكابدها حـتى أعا أو بيرحيكون س 

إنّ الشواهد التي أوردها ليست بكثيرة في       : وقول النحاس في معرض رده على الفراء        
لعرب لا يسلم له ، فإنّ ابن مالك وغيره ذكروا أنّ استعمال هذا الحذف في الأسمـاء                 كلام ا 

 .)٢(الدلالة كثيرالناقصة الدلالة قليل ، وفي الأسماء التامة 

 ــــــــــــ
 .٣/١٦٧ شرح الكافية )١(
 .٢/٨٢٣، وتوضيح المقاصد والمسالك ٣/٢٤٨ شرح التسهيل )٢(
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 ٤٣٥  باب الإضافة


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ÈbqßJ çGò2uéõ°r& ` ÏB ã@ö7 s% 3 ¨bÎ) öúüÏJ Î=»©à9 $# öNßg s9 ë>#xãtã ÒOäÏ9 r& )١(. 

الأعمش ويحـيى بـن وثـاب     " بمصرخي: "وقد خفض الياء من قوله      : قال الفراء   
ولعلها : قال الفراء   . حدثني القاسم بن معن عن الأعمش عن يحيى أنه خفض الياء             . )٢(جميعا

من وهم القراء طبقة يحيى ، فإنه قلّ من سلم منهم من الـوهم ، ولعلـه ظـن أنّ البـاء في                 
"وقد سمعت بعـض  ...  للحرف كله ، والياء من المتكلم خارجة عن ذلك        خافضة" بمصرخي

  : )٣(العرب ينشد
 قالت له مـا أنـت بالمرضـي         فيِّ يـا تـا   قال لها هـل لـك       

، فإنْ يك ذلك صحيحا فهو مما يلتقي من الساكنين فيخفض           " فيِّ" فخفض الياء من    
مذِ "، و " لم أره مذُ اليوم   : "أم يقولون   ر منهما ، وإن كان له أصل في الفتح ؛ ألا ترى             الآخِ

 ــــــــــــ
 .٢٢آية :  إبراهيم )١(
 السـبعة بفـتح   ، كما قرأ بذلك الأعمش ويحيى بن وثاب وغيرهما ، وقرأ باقي   " بمصرخي" قرأ حمزة بكسر الياء من       )٢(

 .الياء
 .٢٩٩-٢/٢٩٨، والنشر ١٣٤، والتيسير ٥٥٩، والتبصرة ٣٦٢     السبعة 

، ١٠٣٩-٣/١٠٣٨، وفـتح الوصـيد   ١/٢٨٨ علل القراءات و، ١٦٩ديوانه :  من الرجز ، للأغلب العجلي ، في       )٣(
معـاني القـرآن    :  في   البيت غير منسوب  و. ٤/٤٣١، والخزانة   ٧/٩١، والدر   ٥/٤١٩، والبحر   ٥٥١وإبراز المعاني   

، وشـرح   ٥/٢٩، والحجـة    ١/٣٣٦، وإعراب القراءات السبع     ٢/٣٦٩، وإعراب القرآن للنحاس     ٣/١٥٩وإعرابه  
 .١/١٦٢الهداية 
 .اسم إشارة للمؤنث: في البيت " تا"      و
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 ٤٣٦  باب الإضافة

، والخفض جائز ، فكذلك اليـاء       " مذْ"، والرفع في الذال هو الوجه ؛ لأنه أصل حركة           "اليوم
 .)١(خفضت ولها أصل في النصب" مصرخي"من 

 ـ بكسر الياء ـ    وما أنتم بمصرخي: اختلف النحويون في قراءة حمزة ومن معه 
 ا ،          : "ا ، يقول السمين     اختلافًا كبيرا شديدوقد اضطربت أقوال الناس في هذه القراءة اضطراب

 .)٢("فمن مجترئ عليها ملحن لقارئها ، ومن مجوز لها من غير ضعف ، ومن مجوز لها بضعف
وسبب ذلك أنّ الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يجب كسر آخره ، وتكون الياء معـه                

ى أو مجموعا على حده فإنّ      ا أو مثن  نقوصذا كان المضاف مقصورا أوم    مفتوحة أو ساكنة إلا إ    
 .آخره ساكن ، والياء مفتوحة وجوبا عند أكثر النحويين

؛ لأنّ الياء واجبـة     " بمصرخي: "ومن ثمَّ نسب إلى أكثر النحويين تلحين قراءة حمزة          
 )٧( والزجـاج )٦( وأبو حاتم)٥(يد وأبو عب)٤( ، وممن ذهب إلى أا لحن الأخفش  )٣(الفتح عندهم 
 .)٩( والأزهري)٨(والنحاس

 ، وما ذكره مردود بما سيأتي من        )١٠(وحكى النحاس الإجماع على أنّ الكسر لا يجوز       
 ــــــــــــ

 .٧٦-٢/٧٥ معاني القرآن )١(
 .٨٩-٧/٨٨ الدر )٢(
، وحجة  ١/٣٣٥، وإعراب القراءات السبع     ٣٦٩-٢/٣٦٨لنحاس  ، وإعراب القرآن ل   ٣/١٥٩ معاني القرآن وإعرابه     )٣(

 .٣٤، وتذكرة النحاة ٣/١٠٣٨، وفتح الوصيد ٣٧٧القراءات 
 .٢/٤٠٧ معاني القرآن )٤(
 .٧/٩٢، والدر ٥/٤١٩، والبحر ٥٥٠ إبراز المعاني )٥(
 .٧/٨٩، والدر ٥/٤٢٠، والبحر ١٠/٧٩ المحرر )٦(
 .٣/١٥٩ معاني القرآن وإعرابه )٧(
 .٣٦٩-٢/٣٦٨إعراب القرآن  )٨(
 .٢٨٩-١/٢٨٨ علل القراءات )٩(
وهذه القراءة عنـد جميـع النحـويين ردئيـة     : ، وقريبا منه الزجاج الذي يقول    ٣٦٩-٢/٣٦٨ إعراب القرآن    )١٠(

 .٣/١٥٩معاني القرآن وإعرابه مرذولة
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 ٤٣٧  باب الإضافة

  .)١(توجيهات النحويين للقراءة

 .)٢(ومن النحويين من نسب إلى حمزة الرجوع عما قرأ به لَما علم أنّ كسر الياء لحن

ولعلها من وهم القراء طبقة     : حين القراءة الفراء ؛ لأنه قال عنها        وممن نسب إليه تل   
 .)٣( فإنه قلّ من سلم منهم من الوهميحيى

لكنه عاد والتمس لها وجها بما سمعه عن العرب ؛ ولأجل ذلك اضطرب النقل عنه في                
ا رأيت من   وقد اضطرب النقل عن الفراء في هذه المسألة كم        : هذه القراءة ، يقول السمين      

نقل بعضهم عنه التخطئة مرة ، والتصويب أخرى ، ولعل الأمر كذلك ، فإنّ العلماء يسألون                
 .)٤(فيجيبون بما يحضرهم حال السؤال وهي مختلفة

وما ذكره السمين محتمل ؛ لأنّ الكتاب من إملاء الفراء ، على أنّ فعل الفراء هذا من                 
، )٥(يس مقتصرا على هذه القراءة، بل فعله في غير موضع    تلحين القراءة ثم التماسه التوجيه لها ل      

وربما كان ذلك منه هنا ؛ لأنه يرى التوجيه الذي ذكره ضعيفًا ؛ لتشكيكه في صـحة مـا                   
 .استدل به من السماع

  . )٧( والعكبري)٦(وضعف القراءة بعض النحويين كالزمخشري

 ــــــــــــ
 .٧/٩٣ الدر )١(
 .١/٢٨٩ علل القراءات )٢(
)٣(      ه قلَّ من سلم منهم من الـوهم           : "ه يقول    نسب أبو حيان إلى الفراء أن٥/٤١٩البحـر   " لعلها من وهم القراء فإن  ، 

، وهذا فيه مخالفة لما في كتاب معاني القرآن ؛ لأنّ الفراء لم ينسب الـوهم إلى                 ٧/٩٢وتابعه في ذلك السمين في الدر       
 .جميع القراء ، بل نسبه إلى القراء من طبقة يحيى بن وثاب

 .٧/٩٥ الدر )٤(
 .٣/٤٦، ٢/٢١٠ معاني القرآن )٥(
 .٢/٣٧٤ الكشاف )٦(
 .٢/٧٦٧ التبيان )٧(
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 ٤٣٨  باب الإضافة

 : وأما من أجاز القراءة فهم فريقان 
ن أن يذكر لها وجها يمكن أن تحمل عليه ، ومن هؤلاء القاسم بـن               فريق أجازها دو  

وأبو عمرو بن العلاء الذي رويت عنه روايات متعددة يجيـز فيهـا             ) هـ١٧٥ت  ( )١(معن
 .)٢(الكسر دون أن يذكر توجيها له

وفريق أجازها ذاكرا ما يمكن أن تحمل عليه ، ومجمل مـا ذكـره هـؤلاء ثلاثـة                  
 : توجيهات 
 : فراء توجيه ال

على أصل التقاء الساكنين ؛ إذ الياء التي قبل يـاء المـتكلم             " بمصرخي"أنّ الكسر في    
 . ، فلما التقتا كسرت ياء المتكلم لالتقاء الساكنين)٣(ساكنة ، وياء المتكلم أصلها السكون

 : واستدل الفراء لما ذهب إليه بالسماع والقياس ، أما السماع فقول الشاعر 
 قالت له مـا أنـت بالمرضـي         فيِّ يـا تـا    لـك    قال لها هـل   

لم أره مـذ    : "في قول العـرب     " مذ"وأما القياس فوجهه أنه لما جاز كسر الذال من          
 كذلك يجوز في ياء المتكلم أن       )٤(مع أنّ الضم عند ملاقاة الساكن هو الأصل والأعرف        " اليوم

 .تكسر عند ملاقاة الساكن وإن كان الأصل الفتح
 ، وجـوزه    )٧( وغيرهمـا  )٦( وابن جـني   )٥(الفراء هذا اقتصر عليه ابن خالويه     وتوجيه  

 ــــــــــــ
 .٧/٩٠، والدر ٣٤، وتذكرة النحاة ٥/٤٢٠، والبحر ٥٥٠، وإبراز المعاني ١٠/٧٩، والمحرر ٥/٢٩ الحجة )١(
لمعـاني  ، وإبراز ا٣/١٠٣٩، وفتح الوصيد ١٠/٧٩، والمحرر ٣٧٨، وحجة القراءات ١/٣٣٥ إعراب القراءات السبع  )٢(

 .٤/١٨٤٨، وارتشاف الضرب ٥/٤٢٠، والبحر ٥٥١
 .٣/٣٦شرح المفصل . إنّ السكون لَما كثر في ياء المتكلم صار كالأصل :  قيل )٣(
 .٣٠٤الجنى الداني :  جواز كسر الذال وضمها عند ملاقاة الساكن في )٤(
 .١/٣٣٥ إعراب القراءات السبع )٥(
 .٢/٤٩ المحتسب )٦(
، ٢/٥٧، والبيـان  ٢٤٨، وما يجوز للشاعر في الضـرورة  ٣٧٨حجة القراءات :  الآتية همخلال كتب ينظر ذلك من  )٧(

 .٣/٣٦وشرح المفصل لابن يعيش 
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 ٤٣٩  باب الإضافة

 .)٣( وغيرهما)٢( والمنتجب)١(العكبري
 : وضعف هذا التوجيه بما يأتي 

ـ بالكسرــ   " هذه عصايِ : "أنّ من أجاز القراءة على هذا التوجيه يلزمه أنْ يجيز            ـ١
 .)٤(وذلك لا يجوز

وهذا الشـعر ممـا لا      : " لا يعتد به ، يقول الزجاج        أنّ البيت الذي استدل به الفراء      ـ٢
يلتفت إليه ، وعمل مثل هذا سهل ، وليس يعرف قائل هذا الشعر من العـرب ، ولا     

 .)٥("هو مما يحتج به في كتاب االله عز وجل

وقد سبق أنّ الفراء شكك في صحة ما أنشده ، أما النحاس فيرى أنّ البيت من الشاذ،                 
 ، وبعضهم جعل البيت من أبيـات الضـرورة          )٦(على الشذوذ وكتاب االله لا يحمل     

 .)٧(الشعرية

أنّ الأصل في حركة ياء المتكلم الفتح ، وسكوا للتخفيف ، فإذا احتيج إلى تحريكها                ـ٣
لا سيما أنّ تحريكها بالكسر يحدث ثقلاً لاجتماع ياءين وثـلاث           وحركت بالفتح ،    

 .)٨(كسرات

لم : "راءة والبيت على كسر الذال من قول العـرب          أنّ قياس الفراء كسر الياء في الق       ـ٤
 ــــــــــــ

 .٢/٧٦٧ التبيان )١(
 .٣/١٥٨ الفريد )٢(
 وجـوزه   ٥٥٠، وإبراز المعاني    ٢٣١، ومفاتيح الأغاني    ١/٥٧٧غرائب التفسير   :  الآتية   هم ينظر ذلك من خلال كتب     )٣(

 .٢/٥٢٢، والفتوحات الإلهية ٧/٨٩، والدر ١/١٥٩، وأنوار التتريل ٩/٣٥٧ ضعف ، والجامع على
 .٥/١٥٩، وأنوار التتريل ٢/٣٧٥، والكشاف ٣/١٥٩ معاني القرآن وإعرابه )٤(
 .٣/١٦٠ معاني القرآن وإعرابه )٥(
 .٢/٣٦٩ إعراب القرآن )٦(
 .٢٤٧ ما يجوز للشاعر في الضرورة )٧(
 .٥/١٥٩، وأنوار التتريل ٣/١٠٤٠ فتح الوصيد )٨(
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 ٤٤٠  باب الإضافة

صحيح ، ولم  " مذ"مع أنّ الأصل الضم فيه نظر ؛ لأنّ الحرف الأول في            " أره مذِ اليوم  
 .)١(يتوال قبله كسر بخلاف الياء في القراءة والبيت

 أما قولهم بأنه يلزم من أجـاز الكسـر في   ،والذي أراه أنّ هذا التوجيه لا ضعف فيه      
فهو قياس مع الفارق ، فإنه لا يلزم من كسرها مـع اليـاء   " عصاي"أنْ يجيزه في  " خيمصر"

 : )٣( ، على أنه قد قـرئ في الشـواذ   )٢(انستها أن يكسرها مع الألف غير اانسة للكسرة       
 قال هي عصايِ أتوكأ عليها ـ بالكسرـ . 

 ،)هـ٢١ت ( )٤(غلب العجليإلى الأته وأما التشكيك في صحة البيت فيرده ثبوت نسب       
ليس بمجهول ، فقد نسـبه      : قلت  : يقول أبو شامة ردا على من وصف البيت بأنه مجهول           

  : )٥(غيره إلى الأغلب العجلي الراجز ، ورأيته أنا في أول ديوانه ، وأول هذا الرجز
ــافري   ــوبٍ مع ــل في ث  أقب

 
 )٦(بين اختلاط الليـل والعشـي   

يس هو وحده الذي يستدل به هنا ، بل معه بيتان آخران هما قول               ثم إنّ هذا البيت ل     
  : )٧(الشاعر

 و نعمةٌ بعد نعمةٍ   علي لعمرٍ 
 

 لوالده ليست بذاتِ عقاربِ   

 ــــــــــــ 
 .٧/٩٤ الدر )١(
 .٥/٤٦٠ حاشية الشهاب )٢(
 .، وقرأ بكسر الياء الحسن وأبو عمرو وابن أبي إسحاق١٨من الآية :  طه )٣(

 .٦/٢٣٤، والبحر ٣٠٦، وشواذ القراءات ٢/٤٨     المحتسب 
 .٤٣٥ص:  ينظر تخريج البيت في )٤(
 .٤/٤٣١زانة ، والخ٧/٩١، والدر ١٦٨ ديوانه )٥(

 .حي من همْدان ، تنسب إليهم الثياب المعافرية:      ومعافر 
 .٥٥١ إبراز المعاني )٦(
، ٥/٤٢٠، والبحر   ٢/٤٥٩، وأمالي ابن الشجري     ٢/٤٩، والمحتسب   ٤١ديوانه  :  من الطويل ، للنابغة الذبياني ، في         )٧(

 .٤/٤٣٧، ٢/٣٢٤، والخزانة ٤/٢٩٩، وهمع الهوامع ٧/٩٢والدر 
 .يريد به أنّ النعمة لا يكدرها من ولا أذى" ليست بذات عقارب: "   وقوله   
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 ٤٤١  باب الإضافة

  :)١(وقول الشاعر
  له ربعيونْ   كان أفلح من   إنّ بني صِـبيةٌ صـيفيونْ     

الإدغام جرت مجـرى حـرف      وأما الاعتراض الثالث فجوابه أنّ الياء الأولى بسبب         
صحيح ، فكأنّ ياء المتكلم وقعت ساكنة بعد حرف صحيح سـاكن ، فكسـرت لالتقـاء                 

 .)٢( المتكلم الكسر ؛ لأنها أيضا قويت بالإدغامت ياءملواحتالساكنين ، 
 : التوجيه الثاني 

 وصلت بياء أخرى ، ثم حذفت ، واكتفي بالكسرة دليلاً       " بمصرخي"أنّ ياء المتكلم في     
 الذين يزيدون ياء على ياء الإضافة ، وعليها جاءت   )٣(وهذا على لغة بني يربوع    : عليها ، قيل    

 .شواهد الشعر السابقة في التوجيه الأول
 ، ووجهها من القياس ما ذكره الفارسي من أنّ )٤(وهذه اللغة رواها بشواهدها قطرب 

 إذا كانـت  وٍضمير التي توصل بواياء المتكلم أجريت في جواز وصلها بياء أخرى مجرى هاء ال  
مضمومة ، وبياء إذا كانت مكسورة ، وأجريت أيضا مجرى الكاف التي توصل بالألف والياء               

، وكما تحذف الصلة مع الهاء والكاف تحـذف مـع           " أعطيتكيه"، و " أعطيتكاه  : "في نحو   
في موضع نصب أو جر     وأنمّا أجريت الياء مجرى الهاء والكاف ؛ لأنّ الياء ضمير يكون            . الياء  

 .)٥(كالهاء والكاف ، كما أنها جميعا على حرف واحد
 ــــــــــــ

: ، ونسب إلى سعد بن مالـك بـن ضـبيعة في    ٣١٣النوادر لأبي زيد   :  من الرجز ، نسب إلى أكثم بن صيفي في           )١(
لأبي ، والنـوادر  ١/١٩٠، والحيـوان  ٤٢٤، ٢٦٢إصلاح المنطـق  : ، وغير منسوب في     ٣/١٢١٢" ربع"الصحاح  
 .٢/٤٩، والمحتسب ٢/٣٧١" ربع"، وذيب اللغة ١/٣٠٠مسحل 
 .أصاف الرجل ؛ إذا ولد له بعد ما يسن ، وولده صيفيون:      يقال 

 .إذا ولد له في فَتاء سِنه ، وولده ربعيون: أربع الرجل :      ويقال 
 .٣/١٠٤٠، وفتح الوصيد ٢/٣٧٥ الكشاف )٢(
 .٢/٧١٠، والموضح ٢/٢٦، والكشف ٥/٢٩ الحجة )٣(
 .٥/٤٢٠، والبحر ٥٥٠، وإبراز المعاني ٢/٧١٠، والموضح ٢/٢٦، والكشف ٢/٤٩، والمحتسب ٥/٢٩ الحجة )٤(
 .٣٠-٥/٢٩ الحجة )٥(
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 ٤٤٢  باب الإضافة

أمـا  . وظاهر أنّ الفارسي لم يعلل حذف الصلة مع الياء بغير ما ذكره من المشـاة                
ياء الجمع ، وياء    : المنتجب الهمذاني فقد علل حذف الصلة بأنه كراهة اجتماع ثلاث ياءات            

  .)١(المتكلم ، وياء الصلة
 .)٢(علّل أبو شامة حذف الصلة في القراءة بأنّ الصلة ليست من مذهب حمزة في القراءةو

، )٧(م وغيره)٦( والمهدوي)٥( ومكي)٤( ، واقتصر عليه الفارسي)٣(وهذا التوجيه لقطرب 
 .)١٠( وغيرهما)٩( والعكبري)٨(القراء الكرمانيتاج وجوزه 

 : التوجيه الثالث 

إني كفرت بمـا    : ت إتباعا للكسرة التي بعدها في قوله        كسر" بمصرخي"أنّ الياء في    
 . أشركتموني من قبل

 والمنتجـب   )١٢( ، وجوزه تاج القراء الكرمـاني      )١١(وهذا التوجيه اقتصر عليه الباقولي    

 ــــــــــــ
 .٣/١٥٨ الفريد )١(
 .٥٥١ إبراز المعاني )٢(
 .٢/٧١٠، والموضح ٥/٢٩ الحجة )٣(
 .٣٠-٥/٢٩ الحجة )٤(
 .٢/٢٦ الكشف )٥(
 .١٦٢-١/١٦١ شرح الهداية )٦(
، وشـرح الكافيـة   ٢/٧١٠، والموضح ١٠/٧٩، والمحرر ٤/٣٤٥معالم التتريل   :  الآتية   هم ينظر ذلك من خلال كتب     )٧(

 .٢/٢٦٥للرضي 
 .١/٥٧٧ غرائب التفسير )٨(
 .٢/٧٦٨ التبيان )٩(
، والجامع  ٥٥٢-٥٥١، وإبراز المعاني    ٣/١٥٨، والفريد   ٢٣١مفاتيح الأغاني   :  الآتية   هم ينظر ذلك من خلال كتب     )١٠(

 .٧/١٩٩، وروح المعاني ٧/٨٨، والدر ٥/٤٢٠، والبحر ٩/٣٥٧
 .٦٤٤-٢/٦٤٣ كشف المشكلات )١١(
 .٥٧٨-١/٥٧٧ غرائب التفسير )١٢(
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 ٤٤٣  باب الإضافة

 .)٣(، وضعفه بعضهم) هـ١٢٠٤ت ( )٢(الجملسليمان  و)١(الهمذاني
ماني والباقولي الإتباع هنا بأنه أُريد الوصل دون الوقف والابتداء          وعلل تاج القراء الكر   

؛ لأنّ الابتداء بذلك كفر ، ونظير هذا أنّ أبا عمرو بن العلاء فتح الياء مـن         " إني كفرت "بـ
وإنمّـا  .  مع أنّ مذهبه في الياءات التي لا تقع بعدها الهمزة السكون )٤( مالي لا أعبد  : قوله  

 .)٥( الابتداء بما بعد الياء لا يصح ، وهو كفرفتح ليعلم بأنّ
: وما علّل به تاج القراء والباقولي ليس متفقًا عليه ؛ إذ جوز بعضهم الوقف على قوله                 

 وما أنتم بمصرخي ه لا يكون "إني كفرت" والابتداء بـا بالكفر ؛ لأنولا يكون ذلك رض ،
 .)٦(كذلك إلا إذا كان القارئ يعتقد معنى ذلك

هذه التوجيهات الثلاثة هي ما وقفت عليه من أقوال النحويين في القراءة ، وقد جعلها               
لَما أدغمت فيها الـتي     " بمصرخي"في  السمين أربعة توجيهات الرابع منها هو أنّ ياء المتكلم          

قبلها قويت بالإدغام ، فأشبهت الحروف الصحاح ، فاحتملت الكسر ، كما أنّ حركـات               
لى الياء المشددة ؛ لإلحاقهم إياها بالحروف الصحاح ، وإنما يستثقل الكسر            الإعراب تجري ع  

 .)٧(في الياء إذا خفت وانكسر ما قبلها
وعندي أنّ ما ذكره السمين ليس بتوجيه ؛ إذ ليس فيه تعليل لحدوث الكسر في الياء                

وجيه الفراء  كما في التوجيهات الأخرى ، وإنما هو جواب لمن استثقل الكسر في الياء على ت              
 .)٨(بأن الكسر على أصل التقاء الساكنين

 ــــــــــــ

 .٣/١٦٠ الفريد )١(
 .٢/٥٢٢ الفتوحات الإلهية )٢(
 .٧/١٩٩، وروح المعاني ٧/٩٥، والدر ٥٥٢إبراز المعاني )٣(
 .١/٥٤٤، والإقناع ١٥٢السبعة : رو بن العلاء في ، ومذهب أبي عم٢٢من الآية :  يس )٤(
 .٦٤٤-٢/٦٤٣، وكشف المشكلات ٥٧٨-١/٥٧٧ غرائب التفسير )٥(
 .٢٠٦ منار الهدى )٦(
 .٧/٩٥ الدر )٧(
 وما ذكره السمين هو عين ما أجاب به السخاوي على من اعترض توجيه الفراء بأنّ الأصل في حركة ياء المـتكلم                       )٨(
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 ٤٤٤  باب الإضافة

ويظهر لي بعد عرض ما قيل في القراءة أنّ التوجيه الأول والثاني يلتقيان في الاستدلال               
للقراءة بشواهد الشعر ، وعليه فهما يتفقان في حمل القراءة على لغة بني يربوع ، ويختلفان في                 

اء في التوجيه الأول يرى أنّ كسر الياء في تلك اللغـة             من القياس ؛ فالفر    لغةبيان وجه هذه ال   
على أصل التقاء الساكنين ، وقطرب والفارسي في التوجيه الثاني يريان أنّ أهل تلـك اللغـة                 
يصلون ياء المتكلم بياء أخرى ، ثم يحذفوا ، ويكتفون بالكسرة دليلاً عليها على مـا سـبق      

 .تفصيله
؛ لأنّ شواهد تلك اللغة جـاءت اليـاء فيهـا           وليس عندي ما يرجح أحد القولين       

مكسورة ، ولم يثبت في شيء منها ياء الصلة حتى يترجح قول قطرب والفارسـي غـير أنّ                  
الثابت مجيء القراءة على لغة بني يربوع ، ولذلك ذهب ابن مالك إلى أنّ القراءة جاءت على                 

د تبعه في ذلك جماعـة مـن         ، وق  )١(لغة بني يربوع دون أن يبين وجه تلك اللغة من القياس          
 .)٢(النحويين

 أا قراءة ثابتة بالتواتر فضلاً عنوإذا ثبت أنّ القراءة جاءت على لغة من لغات العرب       
 .)٣(فلا وجه لمن لَحن القراءة أو ضعفها

 ــــــــــــ
 .١٠٤١-٣/١٠٤٠فتح الوصيد : ينظر . ع استثقال اجتماع ياءين وثلاث كسراتلا سيما موالفتح  =

 .٢/٣٧٥الكشاف : ينظر .     وبعض ما ذكره السخاوي مأخوذ من كلام الزمخشري 
 .٥١٣، وشرح عمدة الحافظ ١٠٠٨-٢/١٠٠٦، وشرح الكافية الشافية ٢٨٤-٣/٢٨٣ شرح التسهيل )١(
-٢/٧٣٠، وشفاء العليـل  ٣٧٩-٢/٣٧٨، والمساعد ٣/١٩٧ أوضح المسالك : الآتية  هم ينظر ذلك من خلال كتب     )٢(

٧٣١. 
 .٥٥٠، وإبراز المعاني ٣/١٦٠، والفريد ٣/١٠٣٨، وفتح الوصيد ٥/٣٠ الحجة )٣(
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 ٤٤٥  باب إعمال المصدر



í7sù >p: قال تعالى  t6s% uë ÇÊÌÈ ÷rr& ÒO» yèôÛÎ) íÎû 5QöqtÉ ìÏå 7p t7 tóó¡tB ÇÊÍÈ $ VJä ÏKtÉ #så >p t/tç ø) tB )١(. 

ßÈö/tç : وقوله: قال الفراء    s? Ïpyèt/öër& 9ç åkô­r&  )اء ،        )٢التربص إلى الأربعة ، وعليه القر 
 ÷r :)٣(كما قرؤوا كان صوابا ،    " تربص أربعةَ أشهر  : "ولو قيل في مثله من الكلام        r& ÒO» yèôÛÎ) 

íÎû 5Q öqtÉ ìÏå 7pt7 tó ó¡tB ÇÊÍÈ $VJä ÏK tÉ #så >pt/tç ø) tB  ــال ــا ق óOs9: ، وكم r& È@yè øgwU uÚöëF{$# $·?$xÿ Ï. ÇËÎÈ 

[ä !$uã ômr& $Y?ºuqøB r& ur )٤( ، ا": والمعنىنكفتهم أحياء وأموات ")٥(. 

$ãP:وقوله  : وقال أيضا    uã ÅÁ sù Ïp sW» n=rO 5Q$ ­Ér&  )ثلاثـة أيـامٍ    : "في حرف عبد االله      )٦
 ÷rr& ÒO»yè:  ولو نونت في الصيام نصبت الثلاثة كما قال تبارك وتعـالى              ، )٧("متتابعات ôÛÎ) íÎû 

 ــــــــــــ
$: عنـد الفـراء      توجيهفي ال ومثل هذه الآية    . ١٥-١٣آية  : البلد  ) ١( pköâr'̄» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãYtB#uä üw (#qè=çGø) s? yâ øä¢Á9 $# öN çFRr& ur ×Pãçãm 4 ` tBur 

¼ã& s#tFs% N ä3ZÏB #Yâ ÏdJ yè tGïB Öä !#tìyfsù ã@ ÷WÏiB $ tB ü@ tFs% z̀ ÏB ÉO yè̈Z9$#  ]   وهـي في معـاني      " مثل"في قراءة نصب    ] ٩٥من الآية   : المائدة ،
 .٢٤٩، ٣/٢٢٤، ٢/١١٠، ٣١٩، ١/١٤٥: القرآن 

 .٢٢٦من الآية : البقرة ) ٢(
علـى  " أطعـم "وفتح الهمزة والميم من     " فك"بفتح الكاف من    " أطعم"و" فك" والكسائي   قرأ ابن كثير وأبو عمرو    ) ٣(

 .أنهما فعلان ماضيان 
وكسر الهمزة وضم الميم مع التنوين وزيادة ألف بعد العـين           " فك"بضم الكاف في    " إطعام"و" فك"    وقرأ باقي السبعة    

 ".أطعم"في 
 .٢/٤٠١، والنشر ٢/٨١٢قناع ، والإ٢٢٣، والتيسير ٦٨٦    السبعة 

 .٢٦-٢٥آية : المرسلات ) ٤(
 .١/١٤٥ القرآن معاني) ٥(
 .٨٩من الآية : المائدة ) ٦(

 .  والنخعي t قرأ ا أيضا أُبي بن كعب tقراءة عبد االله بن مسعود ) ٧(
 .٤/١٢، والبحر ٦/٢٨٣، والجامع ١٦٠، وشواذ القراءات ٣١-٧/٣٠     جامع البيان 
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 ٤٤٦  باب إعمال المصدر

5QöqtÉ ìÏå 7p t7 tóó¡tB ÇÊÍÈ $ VJä ÏKtÉ   ا"نصبتبإيقاع الإطعام عليه ، ومثله قوله     " يتيم:  óOs9r& È@yèøg wU 

uÚöëF{$# $·?$ xÿ Ï. ÇËÎÈ [ä!$ uã ômr& $ Y?ºuq øB r& ur " :اتكفتهم أحياء وأموات")١(. 

يتيما * أو إطعام في يوم ذي مسغبة        : في قراءة   " يتيما"اختلف النحويون في ناصب     
 :  ولهم في ذلك توجيهان  ، ذا مقربة

 : توجيه الفراء 

، وما ذهب إليه الفراء في هذه القراءة هو         " إطعام"منصوب بالمصدر المنون    " يتيما"أنّ  
 وابـن   )٦( والزجـاجي  )٥( وابن السـراج   )٤( والمبرد )٣(خفش والأ )٢(أيضا ما ذهب إليه سيبويه    

 .)٩( وكثير من النحويين)٨( والفارسي)٧(خالويه

 : التوجيه الثاني 
، وهـذا   "يطعم يتيما : "منصوب بفعل مقدر مشتق من المصدر ، والتقدير       " يتيما"أنّ  
 ــــــــــــ

 .٢٤٩، ٣/٢٢٤، ٢/١١٠: ، وينظر أيضا ٣١٩-١/٣١٨:  القرآن معاني) ١(

 .١/١٨٩الكتاب ) ٢(

 .٢/٥٧٩معاني القرآن ) ٣(

 .١/١٥٢المقتضب ) ٤(

 .١/١٣٨الأصول ) ٥(

 .١٢٣الجمل ) ٦(

 .٢/٤٨٣إعراب القراءات السبع ) ٧(

 .١٥٥  العضديالإيضاح) ٨(

، ومشـكل إعـراب القـرآن    ٢٤٢-١/٢٤١بصرة والتذكرة ، والت٢٧٠اللمع : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  ) ٩(
، والإشارة  ٥٥٤-١/٥٥٣، والمقتصد   ١/٣٩٣، وشرح المقدمة المحسبة     ١٠/٣٥٤، والتبيان في تفسير القرآن      ٢/٨١٩

، وكشـف  ٢/٥١٤، والبيـان  ٢٤٢، والمرتجـل  ٥٢٣لقوام السنة المنسوب ، وإعراب القرآن ٥٨إلى تحسين العبارة   
، وشرح جمل الزجـاجي    ٤/٦٧٥، والفريد   ٦/٦١، وشرح المفصل لابن يعيش      ٢/١٢٨٩ان  ، والتبي ١/٤٣٧المشكل  

 .٢/٢٣٤، والمساعد ٤/٤٢٠، والدر ٢/١٠٠٩، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ٢/٢٤لابن عصفور 
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 ٤٤٧  باب إعمال المصدر

 .)٣( وغيرهما)٢( وأبو حيان)١(التوجيه نسبه إلى الكوفيين ابن خالويه
تلاف النحويين في توجيه هذه القراءة قائم على اختلافهم في عمل المصدر المنون ؛        واخ

 )٩( والفارسـي  )٨( والزجـاجي  )٧( وابن السـراج   )٦( والمبرد )٥( كسيبويه )٤(إذ ذهب البصريون  
 إلى أنّ المصدر الذي يقدر بفعل وحرف مصدري إذا كان منونا فإنه يعمل عمل               )١٠(وغيرهم

 بشواهد من القرآن الكريم ، منها هذه القراءة ، كما استدلوا بشواهد             فعله ، واستدلوا لذلك   
 :)١٢( ، منها قول الشاعر)١١(من الشعر

 عقابك قد صاروا لنا كـالمواردِ      فلولا رجاءُ النصر منك ورهبـةٌ     
 وذهب الكوفيون إلى أنّ المصدر المنون غير عامل ، وأنه إذا وقع بعـده مرفـوع أو                 

 ــــــــــــ
 .٣٧١الحجة المنسوب له : ، وينظر ٢/٤٨٣إعراب القراءات السبع ) ١(
 .أ٣/٢٣٦التذييل والتكميل ) ٢(
 .٥/٧١، وهمع الهوامع ٢/٦٣، والتصريح ٢/٢٣٤المساعد : ذلك من خلال كتبهم الآتية ينظر ) ٣(
 .٥/٧١، وهمع الهوامع ٢/٦٥٠، وشفاء العليل ٢/٢٣٤، والمساعد ٥/٢٢٥٩ارتشاف الضرب ) ٤(
 .١/١٨٩الكتاب ) ٥(
 .١/١٥٢المقتضب ) ٦(
 .١/١٣٧الأصول ) ٧(
 .١٢١الجمل ) ٨(
 .١٥٥الإيضاح العضدي ) ٩(
، ١/٣٩٣، وشرح المقدمة المحسـبة      ١/٢٣٩، والتبصرة والتذكرة    ٢٧٠اللمع  : ظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ين) ١٠(

، ٢/٦٢٣، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف     ١/٤٣٥، وكشف المشكل    ٢٤٠، والمرتجل   ٥٥٤-١/٥٥٣والمقتصد  
، وشـرح   ٢/٢٤، وشرح جمل الزجاجي لابن عصـفور        ٦٢-٦/٥٩، وشرح المفصل لابن يعيش      ٣/٨٩والتخمير  

 .٢/٦٥٠، وشفاء العليل ٢/١٠٠٨ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ٢/١٠١٢الكافية الشافية 
، وشرح جمل الزجاجي لابن عصـفور       ٤/٩٢، وشرح السيرافي    ١٩٠-١/١٨٩الكتاب  : تنظر تلك الشواهد في     ) ١١(

 .١١٦-٣/١١٥، وشرح التسهيل ٢٥-٢/٢٤
، ٣٦٧، والبغـداديات  ١٥٦  العضدي، والإيضاح١/١٨٩الكتاب : يت في من الطويل ، لم أقف على قائله ، والب     ) ١٢(

، والمصـباح   ١/١٧٠، وإيضاح شواهد الإيضـاح      ١/٥٥٦، والمقتصد   ١/٣٩٣ لابن السيرافي    وشرح أبيات سيبويه  
 .٦/٢٦١بن يعيش المفصل لا، وشرح ١٢٩، وشرح شواهد الإيضاح ٢٨١
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 ٤٤٨  باب إعمال المصدر

 ، ونسب ابن أبي الربيع إليهم   )١(الناصب لذلك فعل مقدر مشتق من المصدر      منصوب فالرافع و  
 .)٢("إنّ المصدر المنون ينصب ولا يرفع: "أم يقولون 

ومذهب الكوفيين نسب إلى الفراء على وجه التعيين ، يقول أبو حيان بعد أن سـاق                
فليس من كلام العرب إلا     إنْ نونت   : قال الفراء   : مذهب الكوفيين في عمل المصدر المنون       

انتهى ، ويرد عليه وجوده في  . رأيته في شعر فهو على نية كلامين    مستكرها في الأشعار، فإذا     
 .)٣(..."أو إطعام: "أفصح كلامٍ منونا كما مر من قوله تعالى 

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذِكر الفاعل مع المصدر المنـون ألبتـة ،            : وقال أيضا   
، وقد سبقه في نسبة ذلك إلى الفراء ابن )٤(زعم أنه لم يسمع من العرب ، والفراء سامع لغةٍ       و

 .)٥(عصفور
ما يخالف ما نسب إليه ، فقد صرح في غـير موضـع أنّ              " معاني القرآن "في  : قلت  

 :  ، من ذلك ما ذهب إليه في هذه القراءة ، ومنه أيضا قوله             )٦(المصدر المنون يعمل عمل فعله    
  وقوله :tbr ßâç6÷ètÉur ` ÏB Èbrßä «!$# $ tB üw à7Î=ôJ tÉ óO ßg s9 $ ]%øóÍë z̀ ÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öëF{$#ur $ \«øã x© ü )٧( 

óOs9بوقوع الرزق عليه ، كما قال تبارك وتعـالى          " شيئًا"نصبت   r& È@yè øgwU uÚöëF{$# $·?$xÿ Ï. ÇËÎÈ 

[ä !$uã ômr& $Y?ºuqøB r& ur  اء والأموات تكفت الأحي: أي)٨(. 

 ــــــــــــ
، وهمـع   ٢/٦٥٠، وشفاء العليل    ٢/٢٣٤أ، والمساعد   ٣/٢٣٦ميل  ، والتذييل والتك  ٢/٤٨٣إعراب القراءات السبع    ) ١(

 .٥/٧١الهوامع 

 .٣/١٠٧١الكافي ) ٢(

 .ب-أ٣/٢٣٦التذييل والتكميل ) ٣(

 .٥/٢٢٦٠ارتشاف الضرب ) ٤(

 .٢/٢٥شرح جمل الزجاجي ) ٥(

 .٢٤٩، ٣/٢٢٤، ٤٠٤، ٣٨٢، ٣٢٤، ٢/١١٠، ٣١٩-٣١٨، ١٤٥، ١/٩٦معاني القرآن ) ٦(

 .٧٣ية من الآ: النحل ) ٧(

من أسمـاء المصـادر ،   " كفات"خلاف بين النحويين ؛ فذهب بعضهم إلى أنّ " كفات"، وفي ٢/١١٠معاني القرآن  ) ٨(
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 ٤٤٩  باب إعمال المصدر

$̄R:كما صرح بجواز ذكر الفاعل مع المصدر المنون ، ففي قوله تعالى              Î) $ ¨Z­Éyó uä!$ uK¡¡9 $# 

$ uã ÷R ëâ9$# >p uZÉÌìÎ/ É=Ï.#uqs3 ø9 $# )يقول الفراء    )١  :   نت في الزينة كان     " الكواكب"ولو نصبتإذا نو
زيناها بتزيينـها   :"تريد  " الكواكب"ت  ، ولو رفع  " بتزيينا الكواكب : "وجها صوابا ، تريد     

 .)٢(تجعل الكواكب هي التي زينت السماء" الكواكب
بل إنّ أبا حيان خالف ما نسبه إلى الفراء في عمل المصدر المنون حيث تحـدث عـن                 
المصادر من جهة القوة في العمل ؛ إذ نسب إلى الفراء أنه يرى أنّ أقوى المصـادر في العمـل       

 .)٣(نونالمضاف ثم الم
وبعد ، يظهر لي أنّ مذهب البصريين ومن تابعهم القائلين بعمل المصدر المنـون هـو    
الراجح ؛ لتوافر الشواهد الدالة على عمله ، وتقدير فعل ناصب دون المصدر في تلك الشواهد           

 .)٤(ضعيف ؛ لأنّ عدم التقدير أولى
ة هو أرجح الوجهين المذكورين قراءالفي " إطعام"بـ" يتيما"ذلك فإنّ نصب   تقرر وإذا

 .في الآية

 ــــــــــــ
إذا كان اسم مصـدر خـلاف بـين      " كفات"وفي إعمال   . وذهب العكبري إلى أنه مصدر أو جمع لاسم الفاعل         =

 .النحويين
 .٦٣٧-١٠/٦٣٦والدر ، ٢٢٦٥-٥/٢٢٦٤، وارتشاف الضرب ٢/١٦٦٤    التبيان 

 .٦آية : الصافات ) ١(

 .١/٩٦: وينظر أيضا . ٢/٣٨٢معاني القرآن ) ٢(

 .٥/٢٢٦٢ب ، وارتشاف الضرب ٣/٢٣٥التذييل والتكميل ) ٣(

 .٥/٧١همع الهوامع ) ٤(
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 ٤٥٠  باب إعمال المصدر



%¨bÎ) tûïÏ: قــال تعــالى  ©! $# (#rãç xÿ x. (#q è?$ tB ur öN èd ur îë$ ¤ÿ ä. y7Í´ ¯» s9'r é& öN Ík öén=tæ èpuZ ÷ès9 «!$# Ïps3 Í´ ¯» n=yJ ø9 $#ur 

Ä¨$ ¨Z9 $#ur tûüÏè yJ ô_r& )١(. 

، وهو جائز في    " لعنة االلهِ والملائكةُ والناس أجمعون     : ")٢(وقرأها الحسن : قال الفراء   
يلعنهم االله  : " كقولك  " عليهم لعنة االله  : "العربية وإنْ كان مخالفًا للكتاب ، وذلك أنّ قولك          

، فينصبون النفس ؛    " عجبت من ظلمك نفسك   : "، والعرب تقول    " ويلعنهم الملائكة والناس  
 النفس ؛ لأن تأويل     فيرفعون" عجبت من غلبتك نفسك   : "ون  لأنّ تأويل الكاف رفع ، ويقول     

 .الكاف نصب ، فابن على ذا ما ورد عليك
بعضِـها  "و" عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض      : "ومن ذلك قول العرب     

عجبت :"، فمن رفع رد البعض إلى تأويل البيوت ؛ لأا رفع ، ألا ترى أنّ المعنى                 " على بعض 
مـن  ": ، ومن خفض أجراه على لفظ البيوت ، كأنه قال      " بعضها على بعض  من أنْ تساقط    

 .)٣("تساقط بعضِها على بعض
 برفع   عليهم لعنة االلهِ والملائكةُ والناس أجمعون     : اختلف النحويون في قراءة الحسن      

 : ، ولهم في ذلك توجيهات أربعة " الملائكة"
 : توجيه الفراء 

وفًا على محل لفظ الجلالة ، فإنه وإن كان مجـرورا بإضـافة             معط" الملائكة"أنْ يكون   
 .المصدر إليه فمحله الرفع ؛ لأنه فاعل المصدر

 ــــــــــــ
 .١٦١آية : البقرة ) ١(

 : وما بعدها في " كةالملائ" برفع  عليهم لعنة االلهِ والملائكةُ والناس أجمعون: قراءة الحسن ) ٢(
 .٨٠أ ، وشواذ القراءات ١٦٤، والكامل في القراءات الخمسين ١/١١٦، والمحتسب ١٨     شواذ ابن خالويه 

 .١/٩٦معاني القرآن ) ٣(
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 ٤٥١  باب إعمال المصدر

عجبت مـن تسـاقط     : "واستدل الفراء لقراءة الحسن بما سمع عن العرب من قولهم           
؛ " البيوت"وخفضه ، وإنما جاز الرفع وهو بدل من " بعضها"برفع " البيوت بعضها على بعض 

ا بالإضافة فمحله الرفع ؛ لأنه فاعل المصدرلأنه وإن كان مجرور. 
عجبت : "، وبقولهم  " عجبت من ظلمك نفسك   : "واستدل الفراء أيضا بقول العرب      

في " ظلمـك "في الأول ؛ لكون الضمير في " نفسك"، فإنّ العرب نصبت  " من غلبتك نفسك  
 .في محل نصب" غلبتك" في في الثاني ؛ لكون الضمير" نفسك"محل رفع ، ورفعت 

 )٣( والنحـاس  )٢( ، واقتصـر عليـه الزجـاج       )١(وتوجيه الفراء هذا اختاره السمين    
 .)٧(، وجوزه البيضاوي)٦( وغيرهم)٥( والعكبري)٤(والزمخشري

وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه   : ورد أبو حيان هذا التوجيه ، يقول        
؛ لأنه عندهم في موضع رفع      " االله"نه معطوف على موضع اسم      من المعربين والمفسرين على أ    

وهذا الذي جوزوه ليس بجائز     " . أنْ يلعنهم االله  "أو  " أنْ لعنهم االله  : "على المصدر ، وقدروه     
 )٨(على ما تقرر في العطف على الموضـع مـن أنّ شـرطه أن يكـون ثمَّ طالـب ومحـرز                 

 .)٩(...للموضع
 ــــــــــــ

 .٢/١٩٦الدر ) ١(
 .١/٢٣٦معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .١/٢٧٥إعراب القرآن ) ٣(
 .١/٣٢٥الكشاف ) ٤(
 .١/٢٢١لقراءات الشواذ  ، وإعراب ا١/١٣٢التبيان ) ٥(
، والإشارة إلى   ٢/٥٠، والتبيان في تفسير القرآن      ١/١١٥مشكل إعراب القرآن    : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٦(

، ٢/١٩٠، والجـامع    ١/٣٩٨ والفريد   ،١٣١-١٣٠/ ١والبيان  ،  ٢/٢٢٢، وأمالي ابن الشجري     ٣٤تحسين العبارة   
 .٢/٦٥١وشفاء العليل 

 .٢/٤٠١ل أنوار التتري) ٧(
 .هو الطالب للمحل: المحرز ) ٨(

 .١/٤٦١البحر ) ٩(
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 ٤٥٢  باب إعمال المصدر

 :  التوجيه يتلخص فيما يأتي وما رد به أبو حيان هذا

أنه يشترط في جواز العطف على المحل أن يكون هناك محرز للمحل لا يتغير عند  ـ١
غير " لعنة"إظهار ذلك المحل في فصيح الكلام ، ولا محرز للمحل هنا ؛ إذ المصدر 

والفعل ، وسبب ذلك أنّ هذا المصدر لا يراد به " أنْ"عامل ؛ لأنه لا ينحل لـ
 . وإضافته إلى لفظ الجلالة على سبيل التخصيص لا علي سبيل الحدوثالعلاج ،

 ـ      والفعل فلا محرز للمحل أيضا ؛ لأنه لو رفع         " أنْ"ولو سلِّم بأنّ المصدر هنا ينحل ل
الفاعل بعد المصدر لم يجز ذلك إلا بتنوين المصدر ، فيتغير المصدر ، والمشترط وجود      

 .)١(المحرز الذي لا يتغير

مجيء الفاعل مرفوعا بعد المصدر المنون خلافًا بين النحويين ؛ فالبصريون أنّ في  ـ٢
والفعل ، والفراء يمنعه لعدم ثبوته بالسماع عنده ، " أنْ"يجيزون ذلك قياسا على 

 .)٢(ومذهب الفراء هو الصحيح عند أبي حيان

 : التوجيه الثاني 

: ، والتقـدير    " لعنـة االله   : "مرفوعا بفعل مضمر يدل عليه قوله     " الملائكة"أنْ يكون   
 ".وتلعنهم الملائكة والناس أجمعون"

 )٦( والشهاب الخفاجي  )٥( وأبو حيان  )٤( ، وجوزه البيضاوي   )٣(وهذا التوجيه لابن جني   

 ــــــــــــ
 .٢/٦٥، وحاشية يس ٦١٧مغني اللبيب : ، وينظر ١/٤٦١البحر ) ١(

 .١/٤٦١: البحر ) ٢(

 .١١٧-١/١١٦المحتسب ) ٣(

 .٢/٤٠١أنوار التتريل ) ٤(

 .٤٦٢-١/٤٦١البحر ) ٥(

 .٢/٤٣٣حاشية الشهاب ) ٦(
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 ٤٥٣  باب إعمال المصدر

 .)٢( ، وضعفه السمين)١(والألوسي
  : )٣(واستدلّ ابن جني لإضمار الفعل هنا بإضماره في قول الشاعر

ــا ــا أهلُهــا ــا  تــذكّرت أرض ــا وأعمامه ــا فيه  أخوالَه
فقد علم أنها إذا تذكرت الأرض التي فيها أخوالها وأعمامها فقـد           : يقول ابن جني    

 ها : دخلوا في جميع ما وقع الذكر عليه ، فقال بعدتذكّرت أخوالَها وأعمام)٤(. 
 : التوجيه الثالث 

، " ولعنة الملائكة": ف أي بتقدير حذف مضا" لعنة"معطوفًا على " الملائكة"أنْ يكون 
 .ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه

 ، وضـعفه    )٧( والألوسـي  )٦( والشهاب الخفـاجي   )٥(وهذا التوجيه جوزه أبو حيان    
 .)٨(السمين

 : التوجيه الرابع 
والملائكة والناس أجمعـون    : "مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير       " الملائكة"أنْ يكون   

 ".تلعنهم

 ــــــــــــ
 .٤٢٨-١/٤٢٧روح المعاني ) ١(

 .٢/١٩٦الدر  )٢(

، ١/٣٦٨  لابـن السـيرافي  ، وشرح أبيات سيبويه١/٢٨٥، والكتاب ٧٣ديوانه : من السريع ، لعمرو بن قميئة في       ) ٣(
 .٤/٤٠٧، والخزانة ١/١٢٦، وشرح المفصل ٨٦، وفُرحة الأديب ٢/٤٢٩، والخصائص ١/١١٦والمحتسب 

 .١/١١٧المحتسب ) ٤(

 .١/٤٦٢البحر ) ٥(

 .٢/٤٣٣حاشية الشهاب ) ٦(

 .٤٢٨-١/٤٢٧روح المعاني ) ٧(

 .٢/١٩٦الدر ) ٨(
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 ٤٥٤  باب إعمال المصدر

، وضـعفه    )٣( والألوسـي  )٢( والشهاب الخفـاجي   )١(هذا التوجيه جوزه أبو حيان    و
 .)٤(السمين

هذا ما قيل في توجيه القراءة ، أما توجيه الفراء وجمهور المعربين فإني أرى في حمـل                 
القراءة عليه ضعفًا ، لما ذكره أبو حيان من المآخذ عليه ، وأقواها منعه العطف على المحـل ؛                   

 ، )٦( والمحققين من البصـريين    )٥( المحرز له ، وما ذهب إليه أبو حيان هو مذهب سيبويه           لانتفاء
فإم منعوا الإتباع على محل ما أضيف إليه المصدر ، وعلة منعهم أنهم يشترطون في جـواز                 
الإتباع على المحل وجود المحرز ، ولا محرز للمحل في الكلمة المضاف إليهـا المصـدر ؛ لأنّ                  

 ـ         المصدر لا  أو منونا أو مضافًا إلى غير تلـك      " أل" يعمل في كلمة رفعا أو نصبا إلا إذا كان ب
 .)٧(الكلمة ، أما إضافته لها فتقتضي أنه عامل في لفظها ومحلها

 إلى جواز الإتباع على محل ما أضيف إليه         )٩( ومنهم الكوفيون  )٨(وذهب أكثر النحويين  

 ــــــــــــ
 .١/٤٦٢البحر ) ١(

 .٢/٤٣٣حاشية الشهاب ) ٢(

 .٤٢٨-١/٤٢٧روح المعاني ) ٣(

 .٢/١٩٦الدر ) ٤(

، وتوضيح المقاصد   ٥/٢٢٦٢، وارتشاف الضرب    ٤١٢-٣/٤١١شرح الكافية للرضي    : وينظر  . ١/١٩١الكتاب  ) ٥(
 .٢/٢٣٧، والمساعد ٢/٨٤٨والمسالك 

التصـريح  : ، وعزي المنع إلى الجمهور في       ٢/٦٥٢، وشفاء العليل    ٢/٢٣٧، والمساعد   ٥/٢٢٦٢ارتشاف الضرب   ) ٦(
٢/٦٥. 

 .٢/٩٦، وحاشية الأمير ٢/١٢٢، وحاشية الدسوقي ٦١٨ مغني اللبيب )٧(

مير ، والـتخ ١/٤٥٣، واللباب ٢٤٣، والمرتجل ٢٤٣-١/٢٤٢، والتبصرة والتذكرة ١٥٩-١٥٨  العضدي الإيضاح) ٨(
. ٢/٨٤٨، وتوضيح المقاصـد والمسـالك   ٢/٢٨، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ٥٢١، وتوجيه اللمع    ٣/٩٤

 .وانظر أيضا أصحاب التوجيه الأول ، فإم يقولون بجواز الإتباع

، ٢/٦٥٢، وشـفاء العليـل   ٢/٢٣٧، والمساعد ٢/٨٤٨، وتوضيح المقاصد والمسالك     ٥/٢٢٦٢ارتشاف الضرب   ) ٩(
 .٢/٦٥والتصريح 
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 ٤٥٥  باب إعمال المصدر

 ،  )٣( والشـعر  )٢( ، واستدلوا بشواهد من القرآن     )١(زالمصدر ؛ لأنهم لا يشترطون وجود المحر      
  : )٤(منها قراءة الحسن ، ومنها قول الشاعر

 قد كنت داينـت ـا حسـانا       
 

ــا   ــلاسِ واللِّيان ــةَ الإف  مخاف
 : )٥(وقول الشاعر  

 السالك الثُّغرةَ اليقظـانَ كالِئُهـا    
 

 مشي الهلوكِ عليها الخَيعلُ الفُضلُ    
لجرمي إلى جواز الإتباع علـى المحـل في العطـف والبـدل دون النعـت       وذهب ا  

 .)٦(والتوكيد
ويظهر لي أنّ الراجح هو مذهب من منع الإتباع على المحل ؛ لصحة ما اشـترطوه في                 

 . جواز الحمل على المحل من وجود المحرز 
مـن  أما أدلة ايزين السماعية فيمكن حملها على وجوه أخرى ليست بأشد تكلفًـا              

 .، ومن ذلك قراءة الحسن التي وجهها الفراء)٧(الحمل على المحل
 ــــــــــــ

 .٦١٧مغني اللبيب ) ١(
 .٢/٧٩، والبحر ١/٣٤٥الكشاف : تنظر الشواهد في ) ٢(
 .٣/١٢٠، وشرح التسهيل ٩٥-٣/٩٤، والتخمير ١٥٩  العضديالإيضاح:  شواهد الشعر في )٣(
، ٦/٦٥شرح المفصل   : ونسب لزياد العنبري في     . ١/١٩١، والكتاب   ١٨٧ملحقات ديوانه   :  من الرجز ، لرؤبة في       )٤(

والبيـت غـير    . ٣/٥٢٠، والمقاصد النحوية    ١٣١شرح شواهد الإيضاح    : ونسب لكليهما في    . ٢/٦٥والتصريح  
 .١/٣٤٧، وأمالي ابن الشجري ١/٢٤٣، والتبصرة والتذكرة ١٥٩العضدي الإيضاح : منسوب في 

 .وهو مصدر لواه بدينه ليا ولياناالْمطْل والمدافعة من الغريم بالحق الذي عليه ، : والليان . بعت بدين :      وداينت 
، وسـر   ٢/١٦٩، والخصائص   ٢/٦٦١، والشعر والشعراء    ٢/٢٤ديوان الهذليين   : من البسيط ، للمتنخل الهذلي في       ) ٥(

 .٥/١١، وخزانة الأدب ٢/٦١١الإعراب صناعة 
. التي تتبختر وتتكسـر في مشـيتها  : ساء والهَلوك من الن. بمعنى الثَّغر ، وهو موضع يخاف دخول العدو منه      :      والثُّغرة  
 .هو الخَيعل الذي ليس تحته إزار: والفُضل . ثوب يخاط أحد شقيه ويترك الآخر: والخَيعل 

 .٢/٢٣٧، والمساعد ٥/٢٢٦٢، وارتشاف الضرب ٣/٤١١شرح الكافية للرضي ) ٦(
، وشرح الكافيـة  ١٣٢شواهد الإيضاح ، وشرح ٢/١٣المحتسب  : ينظر في تخريج تلك الشواهد على وجوه مقبولة         ) ٧(

 .٢٤٦-٢/٢٤٤، وخزانة الأدب ٣/٤١٢للرضي 
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 ٤٥٦  باب إعمال المصدر

فاعلاً لفعل مضمر ؛    " الملائكة"وأقوى ما قيل فيها عندي توجيه ابن جني الذي جعل           
، وما ذهب إليه ابن جني في القراءة هو ما ذهب إليه            )١(لقوة القرينة الدالة على هذا الإضمار       

ويضرب : "، فإنه قدر فعلاً ناصبا ، أي "  ضرب زيدٍ وعمراعجبت له من  : "سيبويه في قولهم    
 : ، وما ذهب إليه في قول الشاعر " عمرا

 قد كنت داينـت ـا حسـانا       
 

ــا  ــلاسِ واللِّيان ــةَ الإف  )٢(مخاف
` :بل إنّ الفراء الذي قال بالإتباع في قراءة الحسن ذهب في قوله تعالى                yJ sù öN ©9 ôâÅg sÜ 

ãP$uã ÅÁ sù Ïp sW» n=rO 5Q$­Ér& íÎû Ædkpt ø: $# >pyèö7 yôur #så Î) öN çF÷è y_uë 3 y7ù=Ï? ×oué|³tã ×'s# ÏB%x. )يجوز فيها  " سبعة"إلى أنّ    )٣
 .)٥(مع أنه قد قيل" ثلاثة" ، ولم يقل بالعطف على محل )٤(النصب على تقدير فعل

 ــــــــــــ
 .٣/٤١٢شرح الكافية للرضي ) ١(

 .١/١٩١الكتاب ) ٢(

 .١٩٦من الآية : البقرة ) ٣(

 .١/١١٨معاني القرآن ) ٤(

 . زيد بن علي وابن أبي عبلة" سبعة"وقد قرأ بنصب . ٢/٣١٨الدر ) ٥(
 .٢/٧٩حر ، والب٨٦    شواذ القراءات 
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 ٤٥٧  باب نعم وبئس




$̈B Mçlm; ¾Ïm: قال تعالى    Î/ ô` ÏB 5Où=Ïæ üwur óOÎg Í¬ !$t/Ky 4 ôN uéã9x. ZpyJ Î=ü2 ßl ãç øÉ rB ô` ÏB öN Îg Ïdºuq øùr& 4 bÎ) 

öcqä9qà) tÉ ûwÎ) $ \/Éãx. )١(. 
نصبها أصحاب عبـد االله ،      " كبرت كلمةً تخرج من أفواههم    : "وقوله  : قال الفراء   

كبرت تلك الكلمة    : ""كبرت" ، فمن نصب أضمر في       )٢(ينةورفعها الحسن وبعض أهل المد    
 .)٣("كبر كلامك"، و" عظم قولك: "، ومن رفع لم يضمر شيئًا ، كما تقول " كلمة

$  uéã9ü2: وقوله  : وقال أيضا    ºFø) tB yâYÏã «!$#)ا ،     :  ؛ أي    )٤كبر ذلك الجدال مقت
xãsÉ: قولهم "كبرت"  أضمرت في " كبرت كلمةً تخرج من أفواههم    " :ومثله ªB $# ª!$# #V$ s!ur )٥( .

 .)٦("كبرت كلمةٌ تخرج: "ومن رفع الكلمة لم يضمر ، وقرأ الحسن بذلك برفع الكلمة 
$  uéã9ü2: ثم قال   : وقال أيضا    ºFø) tB yâYÏã «!$# br& (#qä9q à) s? )في موضع   "أنْ"فـ ،   )٧ 

 أضـمر  )٨("كبر مقتا عند االله: "، وقوله " أخوكبئس رجلاً : " بمترلة قولك  "كبر"رفع ؛ لأن    
 ــــــــــــ

 .٥آية : الكهف ) ١(
بالنصب ، وقرأ الحسن ويحيى بن معمر وعيسى بن عمر وابن محيصـن وابـن أبي إسـحاق               " كلمة: "قرأ الجمهور   ) ٢(

 .بالرفع " كلمةُ: "وجماعة 
 .٢/٢٠٩، وإتحاف فضلاء البشر ٢٨٤، وشواذ القراءات ٢/٢٤، والمحتسب ٨١     شواذ ابن خالويه 

 .٢/١٣٤معاني القرآن ) ٣(
ué: ، وتمامهـا    ٣٥مـن الآيـة     : غافر  ) ٤( ã9ü2 $¹Gø) tB yâZÏã «!$# yâZÏã ur tûïÏ% ©!$# (#qãZtB# uä 4 öÅÏ9º xã x. ßì t7ôÜtÉ ª!$# 4ín?tã Èe@ à2 É= ù=s% 9é Éi9s3 tFãB 

9ë$ ¬6y_. 
 .٤من الآية : الكهف ) ٥(
 .٣/٨معاني القرآن ) ٦(
 .٣من الآية : الصف ) ٧(
 .يريد آية غافر) ٨(
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 ٤٥٨  باب نعم وبئس

فإنّ الحسن قرأها رفعا ؛ لأنـه لم        " كبرت كلمة : " اسما يكون مرفوعا ، وأما قوله        "كبر"في  
 .)١(  اسما ينوي به الرفع"كبرت"يضمر شيئًا ، وجعل الفعل للكلمة ، ومن نصب أضمر في 

 كـبرت كلمـةُ   :   في قـراءة   "لمةك" هو   "كبرت"اتفق النحويون على أنّ فاعل      
 .)٢(بالرفع

 توجيهـا ، وذكـر      "كبرت" فذكر الفراء في فاعل      "كلمة"أما قراءة السبعة بنصب     
 : آخرون توجيها آخر ، وإليك البيان 

 : توجيه الفراء 
:  ضميرا يعود على مقالتهم المذكورة قبلاً في قولـه تعـالى             "كبرت"أن يكون فاعل    

 اوينذر الذين قالوا اتخذ االله ولد . 

" همهكبرت كلمة تخرج من أفوا    : "ومثله  : وهذا التوجيه هو ما أراده الفراء بقوله        
 ."اتخذ االله ولدا: " قولهم "كبرت"أضمرت في 

 ،  )٦( وغيرهما )٥( والنحاس )٤( ، واقتصر عليه الزجاج    )٣(وهذا التوجيه اختاره أبو حيان    

 ــــــــــــ
 .٣/١٥٣معاني القرآن ) ١(
، ومعـاني القـرآن   ١٥/١٤٩، وجامع البيـان  ٢/٤٢٨معاني القرآن للأخفش  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٢(

، والكشاف  ١/٤٣٧، ومشكل إعراب القرآن     ٢/٢٤، والمحتسب   ٢/٤٤٨، وإعراب القرآن للنحاس     ٢/٢٦٨وإعرابه  
، ٦/٩٧، والبحـر    ١٠/٣٦٤، والمحرر   ٥/٤٤٦أنوار التتريل   ، و ١٠/٣٥٣، والجامع   ٣/٦٩٣، ومجمع البيان    ٢/٤٧٢

 .٤٤١/ ٧والدر 
 .٦/٩٧البحر ) ٣(
 .٣/٢٦٨معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 .٢/٤٤٧إعراب القرآن ) ٥(
، ٣/١٢، ومـدارك التتريـل      ٢/٨٣٨، والتبيان   ١/٤٣٧مشكل إعراب القرآن    : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٦(

 .٥/٤٤٧وحاشية زاده 
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 ٤٥٩  باب نعم وبئس

 .)٣( وغيرهما)٢( وابن مالك)١(وجوزه المنتجب

 : التوجيه الثاني 

 . المنصوبة على التمييزهأن يكون الفاعل ضميرا ، تفسره النكرة بعد

 ،  )٧( وغيرهـم  )٦( وابن بابشـاذ   )٥( وابن برهان  )٤(وهذا التوجيه اقتصر عليه الصيمري    
 .)١١( وغيرهم)١٠( وأبو حيان)٩( وابن مالك)٨(وجوزه المنتجب

ذه القراءة ، ويظهر منه اختلاف النحويين في إلحاق    في ه  "كبرت"هذا ما قيل في فاعل      
 إذا أريد به المدح أو الذم ، ولهـم في ذلـك             "نعم وبئس " بباب   )١٢("فَعل"ما كان على وزن     

 : مذاهب 

 ــــــــــــ
 .٣/٣١١الفريد  )١(
 .٣/٢١شرح التسهيل ) ٢(
، ٢/١٣٩، والمساعد   ٧/٤٤٠، والدر   ١/٢٩٣إعراب القرآن المنسوب للزجاج     :  كتبهم الآتية    ينظر ذلك من خلال   ) ٣(

 .٨/١٩٥وروح المعاني 
 .١/٢٨١التبصرة والتذكرة ) ٤(
 .٢/٤٢١شرح اللمع ) ٥(
 .٢/٣٨٤شرح المقدمة المحسبة ) ٦(
، والفصـول  ٣/٣٢٧، والتخمير ١٠/٣٦٤، والمحرر ٢٦٨شرح عيون الإعراب : ل كتبهم الآتية ينظر ذلك من خلا ) ٧(

 .٤٧٤، وشرح الألفية لابن الناظم ١٧٨الخمسون 
 .٣/٣١١الفريد ) ٨(
 .٣/٢١شرح التسهيل ) ٩(
 .٦/٩٧البحر ) ١٠(
، وروح المعـاني  ٢/١٣٩ ، والمسـاعد  ٧/٤٤٠، والدر   ٥/١٤٤معالم التتريل   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١١(

٨/١٩٥. 
 .٤/٢٠٥٦ارتشاف الضرب " . نجُس"و" عقُل: " نحو "فَعِل" و"فَعل" أو محولاً من "كبر"سواء كان موضوعا كـ) ١٢(
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 ٤٦٠  باب نعم وبئس

 ـ         "نعم وبئس " إلحاقه بباب    :الأول   نعم " فقط ، فلا يكون فاعله إلا ما يكون فاعلاً ل
 ، وعـزي إلى  )٤( وغيرهم)٣( وابن برهان)٢(ارسي والف)١( ، وإلى هذا ذهب ابن السراج "وبئس

 .)٥(أكثر النحويين
 قد ضمن معنى "فعل"ومن هؤلاء من يذهب هذا المذهب ، لكنه يرى أنّ ما كان على    

 .)٦(التعجب
 ، وجواز إلحاقه بالتعجب ؛ لتضمنه معنـاه ،          "نعم وبئس " جواز إلحاقه بباب     :الثاني  

 )١٠( والرضـي  )٩( وابـن مالـك    )٨( والمـبرد  )٧(فـش وإلى هذا ذهب الأخ   . فيأخذ أحكامه   
 .)١١(وغيرهم

 المراد به المدح أو الذم إما أنْ يدخله مع ذلـك            "فعل" أنّ ما كان على وزن       :الثالث  
معنى التعجب أو لا يدخله ، فإنْ دخله معنى التعجب ألحق به ، وجاز أن يكون فاعله كـل                   

 ــــــــــــ
 .١/١١٥الأصول ) ١(
 .٨٧الإيضاح العضدي ) ٢(
 .٢/٤٢١شرح اللمع ) ٣(
، وشرح الألفيـة لابـن      ٧/١٢٩لابن يعيش   ، وشرح المفصل    ٣/٣٢٦التخمير  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٤(

 .٣/٢٠١، ولابن جابر ٤٧٤الناظم 
 .٢/٩٨أ ، والتصريح ٣/١٧٠، والتذييل والتكميل ٤/٢٠٥٧ارتشاف الضرب ) ٥(
 .٧/١٢٩، وشرح المفصل لابن يعيش ٣/٣٢٦، والتخمير ١/١١٥الأصول ) ٦(
أ ، والتصـريح    ٣/١٧٠ذييل والتكميـل    ، والت ٤/٢٠٥٧ارتشاف الضرب   : ، وينظر   ٤٢٨-٢/٤٢٧معاني القرآن   ) ٧(

٢/٩٨. 
 .٢/٩٨أ ، والتصريح ٣/١٧٠، والتذييل والتكميل ٤/٢٠٥٧ارتشاف الضرب : ، وينظر ١٤٨-٢/١٤٧المقتضب ) ٨(
 .٣/٢١شرح التسهيل ) ٩(
 .٤/٢٥٥شرح الكافية ) ١٠(
 وشفاء العليـل    ،١٣٩-٢/١٣٨، والمساعد   ٢٨٣-٣/٢٨٠أوضح المسالك   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١١(

 .١٨٩-٧/١٨٨، وتعليق الفرائد ٥٩٣-٢/٥٩٢
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 ٤٦١  باب نعم وبئس

 ."عم وبئسن"باب باسم ، وإنْ لم يدخله معنى التعجب ألحق 
 ، وفي )٢( ، وتبعه أبو حيان ، وعزاه إلى الأخفش والمبرد  )١(وإلى هذا ذهب ابن عصفور    

، "نعم وبئس" ببابي "فعل"كلام ابن عصفور وأبي حيان إشارة إلى أنّ إلحاق ما كان على وزن      
والتعجب على الوجه المذكور لغتان للعرب ؛ لذا رد ابن عصفور ما ذهب إليه المـبرد حـين    

ل"ز أن يكون فاعل     جوكل اسم مطلقًا ، يقول       "فع  :       ه يكون فاعله كل اسموزعم المبرد أن
، وذلك باطل ، بل العرب إذا صيرت الفعل على وزن           " حب زيد : " ، فأجاز    "نعم"بخلاف  

 وأرادت به معنى المدح أو الذم فمنهم من يدخله مع ذلك معنى التعجب ، ومنهم من لا "فعل"
لك ، فمن أدخله معنى التعجب جاز أن يكون فاعله كل اسم ، ومن لا يدخله معنى                 يدخله ذ 

 .)٣(التعجب كان حكمه كحكمها في جميع ما ذكر
أما الفراء فمذهبه في هذه المسألة لم يظهر على وجه تطمئن إليه النفس ، وما ظهر لي                 

 ـ"فعل"منه أنه يرى أنّ ما كان على وزن          شر إلى ما أشار إليه كثير      ، ولم ي  )٤("نعم وبئس " ك
 .من النحويين من تضمنه معنى التعجب 

وما ذهب إليه الفراء لا يعني أنه يوجب أن يكون فاعلها على الوجه الذي قرره أكثر                
 ، فهو   "نعم وبئس " ؛ لأنه لا يذهب إلى ما ذهبوا إليه في فاعل            "نعم وبئس "النحويين في فاعل    

؛ " نعم رجلاً زيـد   : "وقالت العرب   : قول أبو حيان    يجيز أن يكون فاعلهما كل اسم ، ي       
 "رجـلاً " ، و"نعم" ضميرا مستكنا هو فاعل "نعم"فذهب سيبويه ومعظم البصريين إلى أنّ في  

 ـ              هـو   "نعـم "تمييز لذلك الضمير ، ومذهب الكسائي والفراء أنه لا ضمير ثَم ، والفاعل ب

 ــــــــــــ
 .١/٦٠٨شرح جمل الزجاجي ) ١(
 .ارتشاف الضرب ، والتذييل والتكميل : ، وأبو حيان خالف هنا ما نسبه إليهما في كتابيه ٣/٢٨٩البحر ) ٢(
 .١/٦٠٨شرح جمل الزجاجي ) ٣(
 .٣/١٥٣معاني القرآن ) ٤(
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 ٤٦٢  باب نعم وبئس

عل الفاعل ضميرا يفسره التمييز بعده ، بل جعلـه           ، والفراء في هذه القراءة لم يج       )١( "زيد"
 .ضميرا يعود على مقالتهم المذكورة

 ــــــــــــ
 .٤/٢٠٤٨ارتشاف الضرب ) ١(
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